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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصـحبه 

  .يوم الدين أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى 
  أما بعد:

قد انتقيتها من صحيح الأخبـار ... وهـي ذات  افهذه أربعون حديثاً قدسي ،
  موضوعات شتى ..

وقد قمت بانتقائها وتخريجها وشرح الغريب منها مع بعض التفصيل في الشرح  
، وحكمت على أحاديثها بما يناسبها وفق المنهج الوسط الذي سار عليه السلف 

  رح والتعديل.والخلف في الج
  وقد وضعت لكل حديث عنواناً مناسباً ... ليسهل حفظها والرجوع إليها. 

يَرْوِيهِ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَـالَ: " مَـنْ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنِ النَّبِيِّ 
  ١السَّائِلِينَ " شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي

  أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين.
 

 

 

  
  

                                                
  ) من طرق صحيح لغيره ٥٦٩و ٥٦٨و٥٦٧)(٩٥/ ٢ب الإيمان (شع - ١
لُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ قِيلَ: شُغْلُ الْقُرْآنِ الْقِيَامُ بِمَوَاجِبِهِ وَحُقُوقِهِ، وَمَسْأَلَتِي عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ، أَيْ لَا يَظُنُّ الْمَشْغُو 

طَاءِ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ .مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة يَسْأَلْ لَمْ يُعْطَ حَوَائِجَهُ عَلَى أَكْمَلِ الْعَ
  )١٤٧٠/ ٤المصابيح (
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  الحديث القُدُسيِّ لُغةً:تعريف 
القُدُسيُّ نسبة إلى "القُدْسِ"وهو الطُّهر. قَالَ ابن مَنظُـور: التَّقـديسُ: تتريـهُ االلهِ، 

{قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَـنْ  والتَّقديسُ التَطَّهيرُ والتبريكُ، وتقدَّسَ: تطَّهر. وفي التتريل:"
  ]٣٠نُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة: يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْ

  وقَالَ الزَّجاجُ: معنى نُقدِّسُ لَكَ، أي: نُطهِّرُ أنفُسنا لَكَ.
"القدس" لأنه يتقدس منه. أي: يتطهر. ومنه بيت المقـدس:  ٢ومن هذا قيل للسَّطل

  أي البيت المُطَهّر، أي المكان الذي يُتَطّهر به من الذُنُوب.
عُودٍ،  ه رُوحُ القُدُس: أي جبريل عليه السَّلام، وفي الحديثومن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسـْ

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُـوتَ حَتَّـى «قَالَ:  عَنِ النَّبِيِّ 
يعني جبريل؛ لأنه خُلِقَ من . ٣»طَّلَبِتَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، أَلا فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي ال

  طهارة.
{وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ}  وقَالَ االلهُ في صفة عيسى عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاةُ والسَّلام:

  ، وهو جبريل، ومعناه رُوح الطهارة.]٨٧[البقرة: 
ولُ االلهِ  وفي الحديث عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَـالَ لَـا : «رَسـُ

    ٥، أي: لا طُهِّرت٤»قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ فِيهَا للضَّعِيفِ حَقُّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ
                                                

  )١٣١١وهو: الطّسْتُ. كما في القاموس مادة (سطل) ص ( - ٢
   ) صحيح لغيره٣٠٤/ ١٤شرح السنة للبغوي ( - ٣

لدي ونفسي. ومعناه: أوحى إليَّ. )، وقوله (في رُوعي) أي: في خ٣٠٥َ/ ١٤وفي شرح السنة للبغوي (
  ).٣٠٥/ ١٤انظر شرح السنة للبغوي (

  ) صحيح لغيره ٧٤٥)(٣١٣/ ٢٠المعجم الكبير للطبراني ( - ٤
)، والصحاح ٥٢٤) مادة (قدس)، ومختار الصحاح ص (٣٣/ ٣انظر: لسان العرب لابن منظور ( - ٥

 ) المادة نفسها.٢٨٤/ ٢في اللغة والعلوم (



 ٣

المُقدَّس، وجبريل، كرُوح  وقَالَ في القامُوس: القُدُسُ: الطُّهرُ اسم مصدر ... والبيت
لتَّقـديس التَّطهـير، ومنـه الأرضُ القُدُس ... والقُدُّوسُ من أسماء االله تَعَالىَ ... وا

  .٦المقدَّسة وبيت المقدس ... وتَقَدَّس: تَطهَّر
  تعريف الحديث القُدُسيِّ اصطلاحاً:

وله عدة تسميات كلها لا تخرج عن مضموا اللُّغـوي، فيُسـمى بالأحاديـث 
اً (القُدُسية)، وبالأحاديث "الإلهية" نسبة إلى الذات الإلهية وهو االله. ويُسمى أيضـ

  .٧بالأحاديث "الرَّبانية" نسبة إلى الرَّب عز وجل.
، مـع وقد عَرَّفه الحافظُ ابن حجر الهيثميِّ فقَالَ: "هو مَا نُقل إلينا آحاداً عنـه 

  .٨إسناده عن رَّبه"
إلى االله، فيرويه النَّبِـيُّ  وقد عرَّفه بعضُهم بقوله:"هو الحديثُ الذي يسنده النَّبِيُّ 

  االله تَعَالىَ".على أنه كلام  
، وهـذه  ٩، وأسنده إلى ربه عـز وجـل"وقيل هو: "ما أُضِيفَ إلى الرَّسُولِ 

  التعريفات كلها كما ترى مُتقاربة. واالله أعلم.
  الفُروق بين القُرآن الكريم وبين الحديث القُدُسيِّ:

القُدُسيِّ. فُرُوقاً كثيرة بين القُرآن الكريم والحديث  -رحمهم االله  -لقد ذكر العُلماء 
ويتلخص كلام أهل العلم، في الفُرُوق بين القُرآن الكريم والحـديث القُدُسـيِّ في 

  الآتي:

                                                
  ) مادة (قدس).٧١٩/ ٢)، والمعجم الوسيط (٧٢٨وس المحيط ص (انظر: القام - ٦
)، وعلوم ١٦)، والحديث والمحدِّثون لأبي زهو ص (٢٠١انظر: فتح المبين لابن حجر الهيثمي ص ( - ٧

) ٣٢٣)، ومنهج النقد للدكتور نور الـدين عِتْـر ص (١١الحديث ومصطلحه لصبحي الصالح ص (
  وغيرها.

  ).٢٠٠لهيثمي ص (انظر: فتح المبين ل  - ٨
  ).٣٢٣)، ومنهج النقد ص (١٦٠انظر: الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته للصباغ ص ( - ٩



 ٤

منه إلا مجُرد  ) أن القُرآن الكريم لفظه ومعناه من عند االله تَعَالىَ، وليس للنبيِّ ١(
ولِ التبليغ، وأما الحديث القُدُسيِّ فمعناه من عند االله تَعَالىَ، ولفظه من عنـد ال رَّسـُ

.  
) القُرآن الكريم مُعجزةُ االله تَعَالىَ الباقية، على مرِّ الدُهور، محفوظٌ مـن التغيـير ٢(

والتبديل، تحدى االلهُ به العربَ جميعاً. أما الحديث القُدُسيِّ فهو بخلاف ذلك، فهـو 
غير متحدٍ به، ولم يَسلم من الوضع فيه، من قِبل الوضّاعين والزنادقة، وأصـحاب 

  واء المختلفة.الأه
) القُرآن الكريم لا يجوز روايته بالمعنى؛ لأنه مُتعبد بلفظه ومعناه، في الوقت الذي ٣(

  ١٠بالمعنى  -والنبويِّ أيضاً-يجوز رواية الحديث القُدُسيِّ 
) يتعين قراءة القرآن الكريم في الصلوات كلها "سواء كانت الجهريـة منهـا أو ٤(

".إذ لا تصح الصـلاة إلا ـا، بخـلاف الحـديث السرية، الواجبة منها أو السنة
  القُدُسيِّ، فإنه لا تجوز أصلاً قراءته في الصلاة.

  ) تسميته قُرآناً بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فلا يُسمى قرآناً.٥(
) القُرآن الكريم نُقل إلينا بالتواتر، بخلاف الحديث القُدُسـيِّ إذ فيـه المتـواتر ٦(

  والآحاد.
ة منه آية، ومقداراً من الآيات سُورة، بخلاف الحديث القُدُسـيِّ، ) تسمية الجمل٧(

  فلا يُسمى آية، واللفظ منه لا يُسمى آية.
) حرمة مس القُرآن الكريم للمُحْدِث، وحرمة تلاوته للجُنب ونحوه، بخـلاف ٨( 

  ه للمحدث ولا قراءته للجنُب وغيره.الحديث القُدُسيِّ، فلا يحرم مسُّ

                                                
أجاز جمهور السَّلف من المحدِّثين والفُقهاء، والأصُوليين، رواية الحديث بالمعنى ووضعوا لـذلك  - ١٠

بالألفاظ ومقاصدها، ونحو ذلك.  ضوابط وشُروطاً منها، أن يكونَ الراوي عالماً بما يُحيلُ المعنى، وخبيراً
)، والباعث ١٥١/ ٢)، وتدريب الراوي (٤٩/ ٣)، وفتح المغيث (١٩٨انظر: الكفاية للخطيب ص (

 ).٣٩٩/ ٢الحثيث (



 ٥

ة القُرآن، وأن بكل حرف منه عشر حسنات، بخـلاف الحـديث ) التعبد بقراء٩(
  القُدُسيِّ فلا يُتعبد بقراءته، وليس فيه بكل حرف منه عشر حسنات.

) القُرآن الكريم يحرم بيعه في رواية عند الإمام أحمد، ويكـره عنـد الامـام ١٠(
  الشافعيِّ، بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فلا يمنع بيعه.

بوحي جَلّي بخلاف الحديث القُدُسـيِّ   أُوحي إلى الرَّسُولِ ) القُرآن الكريم١١(
غير  فقد نُقل بالوحي الجلي والإلهامي، والرُؤية المنامية، وقد يكون باجتهاد منه 

  على الخطأ. لا يُقرُّ أنه 
) أن القُرآن الكريم لا يُنسب إلا إلى االله تَعَالىَ، أما الحديث القُدُسي فيُنسب إلى ١٢(

نسبة إخبار، فيُقَـالُ: قَـالَ  تَعَالىَ نسبة إنشاء، ويُروى مضافاً إلى الرسُول  االله
  فيما يرويه عن رَّبه. رسُولُ االله 

  الفُروق بين الحديث النَّبويِّ والقُدُسيِّ:
  بالتتبع والبحث تبين لي أن الفُروق بين الحديث النبويِّ، والقُدُسيِّ هي كالآتي:

وأفعاله وتقريراته وصـفاته الخَلقيـة  أقوال الرسُول  الأولى: أن الحديث يشمل
  .والخُلُقية، بخلاف الحديث القُدُسيِّ فإنه خاص بأقواله 

إلى ربـه  الثانية: الاختلاف في صيغة الرواية، فالحديث القُدُسيِّ: ما أضافه النبيُّ 
  .سُولُ فيما رَواهُ عنه الرَّ -عز وجل  -، أو قيل فيه: قَالَ االله -عز وجل  -

بأن القُدُسيِّ مُضاف إلى االله،  -أي بين القُدُسيِّ والنبويِّ -قَالَ الكِرمانيُّ: " الفرق 
  .١١ومروي عنه بخلاف غيره ... "

  
  

  
   

                                                
  ).٤٠٧)، وفتح الباري (٧٥/ ٩انظر: الكواكب الدراري ( - ١١
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  قسمة الصلاة بين العبد وربه: -١

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِـأُمِّ الْقُـرْآنِ «قَالَ:  النَّبِيِّ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَـامِ؟ فَقَـالَ: » فَهِيَ خِدَاجٌ

يَقُولُ: " قَـالَ االلهُ تَعَـالَى:  ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ »اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ«
قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَـالَ الْعَبْـدُ: 

]، قَالَ االلهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْـدِي، وَإِذَا ٢{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 
]، قَالَ االلهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْـدِي، وَإِذَا ١حْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: قَالَ: {الرَّ

 -وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي  -قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي 
] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، ٥ة: فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتح

وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّـذينَ أَنْعَمْـتَ 
] قَـالَ: هَـذَا لِعَبْـدِي ٧عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 

  .١٢رواه مسلمي مَا سَأَلَ "وَلِعَبْدِ
                                                

  ) ٣٩٥( - ٣٨)٢٩٦/ ١صحيح مسلم ( - ١٢
ي وأبو حاتم السجستاني والهـروي وآخـرون الخـداج [ ش (خداج) قال الخليل بن أحمد والأصمع 

النقصان قال يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقـة وأخدجتـه إذا 
خداج  ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد أي ناقص قالوا فقوله 

اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام (قصمت الصلاة بيني  أي ذات خداج وقال جماعة من أهل
  وبين عبدي نصفين) قال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إلا ا]

والمعنى: أن االله تباركت أسماؤه، وتترهت صفاته أخبرنا: أن الفاتحة التي اشتملت عليها الصلاة، وقسمها 
عبده نصفين، فيصح أن تكون القسمة من جهة المعنى دون اللفظ؛ لأن نصف الدعاء  بينه عزوجل وبين

يزيدعلى نصف الثناء، ونصفها الأول تحميد الله تعالى ذكره، وتمجيد له، وثناء عليه. ونصـفها الثـاني 



 ٧

                                                                                                                                          
سؤال، وتضرع، وافتقار، ويحتمل أن تكون باعتبار اللفظ؛ لأا سبع آيات بدليل حديث أول الكتاب، 

ال االله تعالى: "ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات: ثلاث لي، وثلاث لك، وواحدة بيـني وبينـك ... ق
الحديث" فثلاث منها ثناء، وثلاث دعاء، والآية المتوسطة نصفها ثناء، ونصفها دعاء، فنصفها الله عـز 

رَاطَ وجل خاص به، وهي الثلاث الآيات الأول، ونصفها للعبد خاص به، وهو مـن {اهْـدِنَا الصـِّ 
   ] إلى آخر السورة.٦الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة:

] بين االله عزوجل وبين عبده. قال أستاذنا الجليل الشيخ ٥وقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة:
محمود محمد خطاب السبكي رحمه االله تعالى في شرحه على سنن أبي داود: وإضافة العبـد إلى ربـه؛ 

ققه بصفة العبودية، وقيامه بحق الربوبية، وشهوده لآثارهما وأسرارهما في صلاته التي هـي معـراج لتح
الأرواح، وروح الأشباح، وغرس تجليات الأسرار، التي يتحلى ا الأحرار عن الأغيار. ولما كان وصف 

في  به نبينا محمدًا  العبودية غاية الكمال؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحق؛ وصف االله تعالى
" {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَـى ١مقام الكرامة، فقال: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} "الإسراء:

] وقوله في الحديث: "ولعبدي ما ١٠] وقال: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم:١عَبْدِهِ} [الفرقان:
" أي: أن االله عز وجل وعد عبده إذا سأله شيئا أن يعطيه، ويمنحه إياه، ويجيب دعاءه بشـرط أن سأل

يكون مشروعًا، غير مشتمل على ما يمنع شرعًا، وعقلًا. وقوله: "إذا قال العبد: الحمد الله رب العالمين" 
ما يقول االله تعالى  كر بيان للصلاة التي قسمها عز وجل بينه وبين عبده، وبيان لمعنى القسمة لها، فذ

عند قراءة العبد كل آية منها، وأعلم العبد: أنه يسمع قراءته، وحمده، وثناءه عليـه، وتمجيـده إيـاه، 
ودعاءه، ورغبته سماعاً يليق بعظمته وجلاله، فكل حمد، وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى؛ لأنـه 

الخلق، والإيجاد، والتربية، والتنميـة، وهـو مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد، ومنها نعمة 
الرحمن، كثير الرحمة، وغزيرها التي وسعت كل شيء، ورحيم بعبادي، يعفو، ويصفح، يكرم، ويحلم، 
وهو المالك ليوم الدين، له السلطان المطلق، والسيادة التي لا نزاع فيها حقيقة لا ادِّعاء، والعـالم كلـه 

وباطنًا، يرجو رحمته ويخاف عذابه ذلك اليوم يوم الجزاء، يوم الحساب،  يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهرًا
يوم العرض على رب الأرباب، يوم تظهر فيه الأعمال، ويقول كل شخص: نفسي! نفسـي! يـوم لا 

أَدْرَاكَ مَا يملك الإنسان شيئًا، بل الأمر كله يومئذ الله. قال االله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا 
] أخرج ابن جرير، ١٩ -١٧يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} [الانفطار: 

والحاكم، وصححه عن ابن مسعود وناس من الصحابة: أم فسروا يوم الدين بيوم الحساب، وكـذا 
ابن عباس، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد. وابن جريـر عـن رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم عن 

قتادة قال: يوم الدين يوم يدين االله العباد بأعمالهم. وهو الذي يعبد وبه يستعان؛ أي: لا يعبد غيره، ولا 
يستعان استعانة حقيقة إلا به، والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، فاجتث االله بقوله ذلك جـذور 
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  تكذيب العبد لربه : -٢
كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ «، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ 

فَزَعَمَ أَنِّـي لاَ  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ
أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِـذَ 

  .١٣.رَواهُ البُخَارِيُّ»صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا
                                                                                                                                          

ثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم الغابرة، وهي اتخاذ أولياء من دون االله، تعتقد لهم السلطة الشرك والو
الغيبية، ويدعون لذلك من دون االله: ويستعان م على قضاء الحوائج في الدنيا، ويتقـرب ـا إلى االله 

ذا الإجمال. وقولـه: زلفى. وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد، ومقارعة المشركين، هو تفصيل له
  ] ٦{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة:

" الهداية: الإرشاد، أوالتوفيق، أوالإلهام، أوالدلالة. والصراط: الطريق. والمستقيم: الواضـح الـذي ٦
ممن أنعم االله عليه من النبيين والصديقين، والشهداء، والصـالحين،  -وهو دين الإسلام-لااعوجاج فيه 

غير طريق المغضوب عليهم، ولا الضالين، أي: غير المنعم عليهم، وهما فريقان: فريق ضل عن صـراط 
االله، وفريق جحد، وعائد من يدعو إليه، فكان محفوفاً بالغضب الإلهي، والخزي في هذه الحياة الـدنيا، 

هو دين الإسلام الذي وهما: اليهود والنصارى. اللهم اهدِ الخلق لأقْوَم الطرق، وأوضحها، وأسهلها، و
ليله كنهاره، لا يضل عنه إلا هالك. وفي هذا القدر كفاية. واالله أعلم.الإتحافات السـنية بالأحاديـث 

  )١٤٠القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 
   ) ٤٤٨٢)(١٩/ ٦صحيح البخاري ( - ١٣
شتمني) وصفني بما لا يليق بي (فسبحاني) أنزه [ ش (كذبني) نسب إلي ما هو خلاف الحقيقة والواقع. ( 

  نفسي. (صاحبة) زوجة]
في هذا الحديث أن االله سبحانه وتعالى لما أغضبه إنكار من أنكر البعث بعد المـوت فقـال سـبحانه: 
(كذبني) فزعم أني لا اٌقدر على إعادته (ولم يكن له ذلك) يعني جل جلاله: أن إيجادي لقائل هذا القول 

  عليه، فنسي نفسه وشده عن حاله وأذهله باطله حتى جحد ما هو بعينه البينة فيه.هو دليلي 
  * وأيضًا فلأن من أنكر البعث فقد أعظم الفرية على االله عز وجل من وجوه:

منها أنه نسب جلال االله المقدس المتره المكرم عن كل سوء إلى ما لا يرضى به غواة السفهاء من كونه  -
كعاقبة المحرم، ومال الذين اجترحوا السيئات، كمال الذين عملوا الصالحات. وقد يجعل عاقبة المسلم 

قال سبحانه: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} أي أم بعد الموت يستوون في أن لا يعودوا. فقال جل 
جلاله: {ما لكم كيف تحكمون} أي كيف تحكمون ذا القول على عدل االله وإنصافه، وأنـه جـل 
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في الجزاء لكل محسن بإحسان فقال: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}، وقال: {فـلا جلاله قضى 

يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون}، ولو كان ما تخيله هؤلاء الكفار من لا بعث لكـان 
اذ المصلح والمفسد مستويي العاقبة، بل كان يفضل المفسد على المصلح بما استسلف من نيل شهواته وإنف

  مآربه إلى غير ذلك.
ومنها أن االله سبحانه وتعالى جعل القيامة مظهرة من قدرته لما لا يظهر إلا بذلك؛ فإنه سبحانه وتعالى  -

اقتضت حكمته أن يغضب لقدرتـه  -لما أنكر المنكرون بعثه سبحانه الأجسام بعد كوا عظامًا ورفاتًا 
كل ما كان قد اقتطعته أيدي الفناء وتملكته صـولة غضبة انتصار لها بحيث يزجر الوجود زجرة فيعود 

التلاشي، زجرة واحدة فإذا الخلائق منذ لدن آدم إلى حين قيام الساعة من جهنم وإنسهم فكـل دابـة 
وطاير يطير بجناحيه ونفس منفوسة وشيخ فان وصبي رضيع وسخلة لشاة وفصيل لبعير أو سقط ألقتـه 

ن ذلك من طائر أكله آدمي ثم أكل الآدمي أسد ثم أكل الأسد أمه خداجًا أو حمل في بطن، وما كان م
أسود ثم ماتت الأسود فأكلتها السمك في الآجام ثم أكل الآدميون السـمك ثم هكـذا في التغلغـل 
والتداخل، فإذا الكل زجرة واحدة قيام ينظرون يتعارفون بينهم؛ فحينئذ يثبت لأهل الإيمان بقـدرة االله 

ذا منها ما لم يكن قبل ذلك، وترى المؤمنين من فرح لذم بـالظفر مـنهم عز وجل عند مشاهدم ه
بأعدائهم المنكرين لذلك، وأم كانوا ملومين عند الكفار فيقولون حينئذ بألسن أحوالهم: ذلكـم االله 

  الذي أرغمناكم فيه.
تعالى على عباده ومنها أن االله سبحانه وتعالى أنزل في نص كتابه من الآيات ما استحل ا سبحانه و -

ووثق ا من نفسه عز وجل بمواثيق إذا فهمها عبد مؤمن استحيا أن يخطر في قلبه غير تجريد الإيمان ا 
كقوله: {االله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه} ثم تتبع ذلك قوله: {ومن أصدق من 

لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن} الآية إلى آخرها. االله حديثًا}، وكقوله سبحانه: {زعم الذين كفروا أن 
  وقوله عز وجل: {وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم}.

وهذه كلها أقسام وأيمان فمن زعم من الخلق أن لا بعث فقد زاد على التكـذيب بـالقول إلى أن االله 
  قسمه سبحانه وتعالى فيه. سبحانه وتعالى قد أقسم بما يزعم الكافر أنه لا يبر

ومنها: أن القيامة وعد للمؤمنين، وإن تضمنت وعيدًا للكافرين، فإنه داخل في إنجاز وعد المـؤمنين؛  -
لأم إنما عادوهم في االله عز وجل فكيف ينسب ناسب خالق السماوات والأرض الذي لا يجوز عليـه 

   عن ذلك علوًا كبيرًا.اضطرار أو حاجة إلى خلاف وعده لعباده المؤمنين، تعالى
* ثم قال عز وجل: (وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك) زعم أن لي ولدًا (فسبحاني) أي تترهـت (أن 
أتخذ صاحبة ولا ولدًا)، لأن اتخاذ الصاحبة يكون لأهل النقص لمن يموت فيكون خلفًا منه وأما الحـق 

تكاد السموات يتفطرن منـه وتنشـق سبحانه فلا نقص عنده ولا خلف منه. فهذا القول هو الذي {
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  النهي عن سب الدهر :-٣
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ: "  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

.مُتَفَقٌ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَـارَ
  .١٤عَلْيهِ

  الحث على عيادة المريض: -٤
                                                                                                                                          

) إن ٩٢) وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا (٩١) أن دعوا للرحمن ولدًا (٩٠الأرض وتخر الجبال هدا (
) لقد أحصاهم وعدهم عدًا} أي إن الإحصاء ٩٣كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا (

  )١٠٩/ ٣لق.الإفصاح عن معاني الصحاح (والحصر والعد لسواه سبحانه وتعالى عن الأجسام والخ
  )٢٢٤٦( - ٢)١٧٦٢/ ٤) وصحيح مسلم ( ٤٨٢٦)(١٣٣/ ٦صحيح البخاري ( - ١٤
[ ش (يؤذيني) ينسب إلي ما من شأنه أن يؤذي ويسيء. (يسب الدهر) بسبب ما يصيبه فيه من أمور  

يجري فيه كان السب في الحقيقة وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا سببتم الدهر لما 
لي لأني أنا المدبر المتصرف والأمر كله بيدي أي بإرادتي وقدرتي. (أقلب. .) أصرفهما وما يجري فيهما 

  واالله تعالى أعلم]
في هذا الحديث من الفقه: النهي عن أن يستريح الإنسان إلى ما يجعله منصرفًا لشكواه من االله تعـالى، 

ب الأقضية والأقدار، واالله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويقدر، وليس للدهر فيسب الدهر، وإنما تس
  في ذلك شيء، وإنما سب الناس للدهر فيغلطون من جهتين:

  إحداهما: أم ينسبون فعل االله إلى الدهر.
والأخرى، أم يكرهون أقضية االله، فيسترحون إلى سب الدهر، والمنسوب في الحقيقة، إنما هو الفاعـل 

عالى االله عن ذلك علوًا كبيرًا، فجاء الحديث ناهيًا عن أن يؤذي العبد ربه بأن يسب أقداره مسميًا لها ت
  )١٠٩/ ٦دهرًا، فيكون جانيًا على جلال الربوبية من جهتين. الإفصاح عن معاني الصحاح (

ذكر موتاهم. أبادهم الدَّهْر، ينسـبون كَانَت الْعَرَب إِذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة يسبون الدَّهْر، وَيَقُولُونَ عِنْد 
الُوا ذَلِك إِلَيْهِ، ويرونه الْفَاعِل لهَذِهِ الْأَشْيَاء، وَلَا يروا من قَضَاء االله عز وَجل، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُم: {وَقَ

  ].٢٤ مَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا وَمَا يُهْلِكنَا إِلَّا الدَّهْر} [الجاثية:
: ((لَا تسبوا الدَّهْر؛ فَإِن االله هُوَ الدَّهْر)) أَي هُوَ الَّذِي يُصِيبكُم بِهَذِهِ المصائب، فَإِذا -  -فَقَالَ النَّبِي 

سببتم فاعلها فكأنكم قصدتم الْخَالِق .. فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا تسبوا الدَّهْر فَأَنا أقلبه. وَمَعْلُوم أَنه يقلب كل خير 
وتقليبه للأشياء لَا يمْنَع من ذمها، وَإِنَّمَا يتَوَجَّه الْأَذَى فِي قَوْله: ((يُؤْذِينِي ابْن آدم)) على مَا أَشَرنَا وَشر، 

 )٣٤٦/ ٣إِلَيْهِ. كشف المشكل من حديث الصحيحين (
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: " إِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ: اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا
يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، 

أَنَّـكَ لَـوْ عُدْتَـهُ  قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ
لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَـالَ: يَـا رَبِّ وَكَيْـفَ 
أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَـمْ 

مْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِ
قَاكَ  فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسـْ

  ١٥رَواهُ مُسْلِمٌوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي "  عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ
                                                

  )٢٥٦٩( - ٤٣)١٩٩٠/ ٤صحيح مسلم ( - ١٥
تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَـا فِـي قوله: (لوجدتني عنده)،أي: بالعلم كما قال تعالى: {أَلَمْ 

ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ  الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن
  )].٧نَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ... [المجادلة (إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُ

كُم »أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي«قوله:  ،أي: ثوابه، كما قال تعالى: {وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسـِ
  )].٢٠عْظَمَ أَجْراً} [المزمل (مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَ

  )٥٣٤وفيه: دليل أنَّ الحسنات لا تضيع، وأا عند االله بمكان. تطريز رياض الصالحين (ص: 
* في هذا الحديث من الفقه: أن االله تعالى لطيف بعباده، وألان لهم القول ألانة تجاوزت حد مقـاديرهم 

لعيادة له جل جلاله، من حيث إا مـن أجلـه، لطفا منه، فلطف سبحانه بالمريض والعائد بأن جعل ا
  وفيه، وفي سبيله.

* وقوله: (أما لو عدته لوجدتني عنده) فاشعر كل عائد لمريض أنه جل جلاله عند ذلك المريض، فهـو 
سبحانه أول عواده لئلا يستنكف بعد سماع هذا الحديث مسلم عن عيادة مسلم، فهو جل جلاله يعود 

  لحسنة.عبده بعوائده الجميلة ا
* وكذلك إذا استطعم مسلم مسلما فلم يطعمه، وهو قادر على إطعامه من غير إخلال بواجب؛ فإن االله 
تعالى هو المستطعم له، إرادة منه سبحانه وتعالى أن يعرفه أنه يستطعمه، بلسان أجوف يقبل الإطعـام، 

  فإذا لم يطعمه كان الرد منه لربه فيما خلقه.
تسقى أخاه، فلم يسقه، فإن االله سبحانه وتعالى هو الذي استسـقاه علـى * وكذلك المستسقي إذا اس

  لسان عبده.



 ١٢

  جزاء من صبر على فقد البصر :-٥
يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ:  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ 

. رَواهُ ا الجَنَّـةَ " يُرِيـدُ: عَيْنَيْـهِإِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَ
  ١٦البُخَارِيُّ

  جزاء من حمد االله عند البلاء: -٦
عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ ، فَلَقِيَ 

: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللَّـهُ ؟ قَـالاَ :  شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيُّ مَعَهُ ، فَقُلْتُ
نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَخٍ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ . فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلاَ عَلَـى ذَلِـكَ 

دَّ ادٌ : الرَّجُلِ ، فَقَالاَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ : أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ . فَقَالَ لَهُ شـَ
يَقُولُ : إِنَّ  أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا ، فَحَمِدَنِي عَلَى مَـا 
يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُّ ابْتَلَيْتُهُ ، فَإِنَّهُ 

عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي ، وَابْتَلَيْتُهُ ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُـوَ 
  .١٧رَواهُ أحْمَدٌصَحِيحٌ. 

                                                                                                                                          
* وقوله: (لو سقيته وجدت ذلك عندي) أي وجدت ثواب ذلك عندي والجزاء عليه.الإفصاح عـن 

  )١٤٣/ ٨معاني الصحاح (
  ) ٥٦٥٣( )١١٦/ ٧صحيح البخاري ( - ١٦

ظمى لمن فقد بصره وتعويضه عنه بالجنة. قال الحـافظ: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: البشارة الع
وهذا أعظم العوض، لأن التلذذ بالبصر يفني بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها. ثانياً: دل هـذا 
الحديث على أن حاسّة البصر من أحب الحواس إلى الإِنسان لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات 

/ ٥ه من خيرٍ يسر به، أو شر فيجتنبه. منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري (رؤية ما يريد رؤيت
٢٠١(  

  صحيح لغيره -١٧٢٤٨) ١٧١١٨)(٨٣٤/ ٥مسند أحمد (عالم الكتب) ( - ١٧



 ١٣

  ر :حظ المؤمن من النا -٧
، أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا، وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَـانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 

: " أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
   ١٨مَاجه ابن. رَواهُ ونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ، فِي الْآخِرَةِ "الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُ
  لا يجمع االله على عبده أمنين وخوفين : -٨

وَعِزَّتِي لَـا «يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا، قَالَ:  -  -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 
إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ، وَإِذَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، 

  .١٩رواه ابن حبان».أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
                                                                                                                                          
قوله: "مؤمنًا" قيد في ذلك؛ لأن من اتَّصف بالإيمان؛ عمل بأحكامه من صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍ، وزكاة 

ن كان كذلك، وابتلي بأشياء منعتـه مـن أداءِ نوافلـه، وأوراده لجـدير ... إلخ، ولا جدال في أن م
باستحقاق الثواب حين كان صحيحًا سليمًا.الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعـه النفحـات 

  )١٨السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 
، ومدخر عند االله ثوابـه، لا في الحديث دلالة على أن العمل الذي يعمله المبتلى قبل ابتلائه مكتوب له 

ينقطع بابتلائه، كقيام الليل، والأوراد، وغير ذلك مما كان يعتادُه قبل أن يحل به الابتلاء، فسبحانك يا 
رب من خالق كريم، وإله بعبادك رؤوف رحيم!الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحـات 

  )١٥السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 
  حسن لغيره)  ٣٤٧٠( )١١٤٩/ ٢نن ابن ماجه (س - ١٨

فَهُ  قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي إِضَافَةِ النَّارِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا لُطْفٌ وَرَحْمَةٌ، وَلِذَلِكَ صَرَّحَ بِقَوْلِـهِ: عَبْـدِي، وَوَصـَ
ا) : خَبَرٌ آخَرُ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِأُسَلِّطُهَا. (لِتَكُونَ) أَيِ: بِالْمُؤْمِنِ، وَقَوْلُهُ: أُسَلِّطُهَا خَبَرٌ أَوِ اسْتِئْنَافٌ. (فِي الدُّنْيَ

الْقِيَامَـةِ) :  الْحُمَّى. (حَظَّهُ) أَيْ: نَصِيبَهُ بَدَلًا. (مِنَ النَّارِ) : مِمَّا اقْتَرَفَ مِنَ الذُّنُوبِ الْمَجْعُولَةِ لَهُ. (يَوْمَ
] قَالَ ٧١مِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَصِيبُهُ مِنَ الْحَتْ

الَ: الْحُمَّـى الطِّيبِيُّ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَعِنْدِي أَنَّ الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا جاء عَنْ مُجَاهِدٍ، قَ
]تفسير الطبري = جامع البيان ط ٧١ؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: حَظُّ كُلِّ مُ

) صحيح مقطوع.. اهـ. نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الْمُؤْمِنُ بِالْكَامِلِ، لِئَلَّا يَشْكُلَ بِأَنَّ بَعْضَ ٥٩٧/ ١٥هجر (
  )١١٥١/ ٣ؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (الْعُصَاةِ مِنَ الْمُ

 )(صحيح) ٦٤٠)(١٨١/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ١٩



 ١٤

  وجوب حسن ظن العبد بربه: -٩
هُ تَعَالَى: أَنَا عِنْـدَ : " يَقُولُ اللَّعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ 

ي،  ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِـي نَفْسـِ
وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْـهِ 

 رَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَـةً "ذِ
    ٢٠متفق عليه

                                                
  ) ٢٦٧٥( - ٢)٢٠٦١/ ٤) وصحيح مسلم (٧٤٠٥)(١٢١/ ٩صحيح البخاري ( - ٢٠
ه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله [ ش (أنا عند ظن عبدي بي) أجازيه بحسب ظن  

ذلك لأنه لا يرجوه إلا مؤمن علم أن له ربا يجازي. وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه 
ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر. (معه) بعوني ونصرتي وحفظي. (ذكرته في نفسي) أي إن عظمني وقدسني 

والرحمة سرا وقيل إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام. (ملأ) جماعة مـن ونزهني سرا كتبت له الثواب 
الناس. (ملأ خير منهم) جماعة من الملائكة المقربين وهم أفضل من عامة البشر. (شبرا) مقدار شبر وهو 
قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس الإام والكف مبسوطة مفرقة الأصابع. (ذراعا) هي اليد من كـل 

هي من الإنسان من المرفق إلى أطراف رؤوس الأصابع. (باعا) هو مسافة ما بين الكفـين إذا حيوان و
بسطتهما يمينا وشمالا. (هرولة) هي الإسراع في المشي ونوع من العدو وهذا والذي قبله مجاز عن قبوله 

  سبحانه وسرعة إجابته للعبد ومزيد تفضله عليه]
الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل " أنا عند ظن  في هذا -  -معنى الحديث: يقول النبي 

عبدي بي " قال الحافظ: أي أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به، وهذا خاص بالعبد المؤمن، " 
فإن ذكرني " بالتسبيح والتهليل أو غيره " في نفسه " أي منفرداً عن الناس " ذكرتـه في نفسـي " أي 

حمة في نفسي دون أن أطْلِع على ذلك أحداً من ملائكتي " وإن ذكرني في ملٍأ " أي ذكرته بالثواب والر
في جماعة من الناس " ذكرته في ملٍأ خير منهم " وهم الملائكة " وإن تقرّب إلى بشبر " أي وإن تقـرب 

" وإن  إلي بالطاعات مقدار شبر " تقربت إليه ذراعاً " أي تقربت إليه بالرحمة والإِنعـام مقـدار ذراع
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً " أي مقدار باع " وإن أتاني يمشي أتيتـه هرولـة " أي وإن أتـاني 
بالطاعات ماشياً أتيته بالرحمات مسرعاً، قال في " المصباح " هرول أسرع في مشيه، وهو بين المشـي 

  والعدو.
سن الظن في االله تعالى، قال الكرماني: فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: الترغيب في ح

في السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على جانب الخوف، وهو كما قال المحققون من أهل العلم: 



 ١٥

  ما أعدَّ االله لعباده الصالحين يوم القيامة : - ١٠
قَـالَ اللَّـهُ تَبَـارَكَ  قَالَ: " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ 
عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِـيَ 

  .٢١متفق عليه ] "١٧رَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: لَهُمْ مِنْ قُ
                                                                                                                                          

: " لا يموتن أحدكم إلاّ وهو يحسن الظن باالله " أخرجـه -  -خاص بالمحتضر، ويؤيد ذلك قوله 
هما أفضل الخوف أم الرجاء على ثلاثـة أقـوال: (أ) مسلم. وأما قبل الاحتضار فقد اختلف العلماء أي

الخوف أفضل (ب) الرجاء أفضل، (ج) الاعتدال أفضل، وقد قيل: الخوف والرجاء جناحـا المـؤمن، 
ومعنى حسن الظن باالله كما قال القرطبي: ظن القبول عند التوبة، والإِجابة عند الدعاء، والمغفرة عنـد 

: " ادعـو -  -ادة بشروطها، تمسكاً بصادق وعده، ويؤيده قوله الاستغفار، والثواب عند فعل العب
االله وأنتم موقنون بالإِجابة ". اهـ. ثانياًً�: إثبات أن الله تعالى " نفساً وذاتاً " لقوله تعالى: " ذكرتـه في 
نفسي " وهو ما تنكره الجهمية، حيثَ يقولون: إن االله ليس بشيء ولا حي، قال ابن بطال: " والمـراد 

فس االله ذاته " والذي عليه أهل السنة أن الله ذاتاً موصوفة بصفات الكمال، قال في " شرح الطحاوية بن
": وليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، وقال ابن بطال: أسماء االله تعالى علـى ثلاثـة 

  أضرب. أحدها: يرجع إلى ذاته وهو االله.
والثالث: يرجع إلى فعله كالخالق وطريق إثباا السمع. منـار  والثاني: يرجع إلى صفة قائمة به كالحي.
 )٣٧٢/ ٥القاري شرح مختصر صحيح البخاري (

  ) ٢٨٢٤( - ٢)٢١٧٤/ ٤) وصحيح مسلم ( ٤٧٧٩)(١١٥/ ٦صحيح البخاري ( - ٢١
أم تقوله عن اجتهاد منك.  [ ش (مثله) أي مثل ما في الحديث. (رواية) تروي هذا رواية عن النبي  

ي شيء) كان لولا الرواية. (قرات) جمع قرة وهي ما تقر به العين أي تسر برؤيته النفس. وهي قراءة (فأ
  غير متواترة]

أعددت: هيأت لعبادي الصالحين شيئًا لم تر العيون مثله، ولا سمعت الآذان به، ولا خطر على قلب أحد 
ن يصفه؛ لأنه باقٍ لا يلحقه التغيـير، من البشر، ولا شك أن نعيم الجنة وتحفها شيء لا يمكن للإنسان أ

والانحلال، ولا العطب، والاضمحلال، بخلاف ملذات الدنيا، ونعيمها، فإا سريعة الفناء، قليل الانتفاع 
  )٣٧ا. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 

: (مَا) هُنَا إِمَّا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ، وَعَيْنٌ وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ النَّفْـيِ فَأَفَـادَ -هُ رَحِمَهُ اللَّ -قالَ الطِّيبِيُّ 
وْلِهِ تَعَالَى: {مَا الِاسْتِغْرَاقَ، وَالْمَعْنَى مَا رَأَتِ الْعُيُونُ كُلُّهُنَّ وَلَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، وَالْأُسْلُوبُ مِنْ بَابِ قَ



 ١٦

  استجابة الدعاء آخر الليل : - ١١

                                                                                                                                          
] ، فَيُحْتَمَلُ نَفْيُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْنِ مَعًا، أَوْ نَفْيُ الرُّؤْيَـةِ ١٨ظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: لِل

تْ إِلَيْـهِ الرُّؤْيَـةُ فَحَسْبُ، أَيْ: لَا رُؤْيَةٌ وَلَا عَيْنٌ، أَوْ لَا رُؤْيَةٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ الْغَرَضُ مِنْهُ الْعَيْنُ، وَبِهَا ضُمَّ
شَّاهِدِ عَلَى نَفْـيِ لِيُؤْذِنَ بِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمَوْصُوفِ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَبَلَغَ فِي تَحَقُّقِهِ إِلَى أَنْ صَارَ كَال

رٍ) .  الصِّفَةِ وَعَكْسِهِ (وَلَا أُذُنٌ) : بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الذَّالُ (سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ) أَيْ: وَقَعَ (عَلَى قَلْبِ بَشـَ
] ٥٢: هُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ} [غـافر: -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَالَ الطِّيبِيُّ 

لِ لَهُمْ قَلْبٌ مُخْطِرٌ، فَجَعَلَ انْتِفَاءَ الصِّفَةِ دَلِيلًـا عَلَـى أَيْ: لَا قَلْبٌ وَلَا خُطُورٌ، أَوْ لَا خُطُورًا، فَعَلَى الْأَوَّ
 فِـي ذَلِـكَ انْتِفَاءِ الذَّاتِ أَيْ: إِذَا لَمْ يَحْصُلْ ثَمَرَةُ الْقَلْبِ وَهُوَ الْإِخْطَارُ فَلَا قَلْبَ، كَقَوْلِهِ تَعَـالَى: {إِنَّ

  ] ".٣٧لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} [ق: 
عُونَ بِمَا أَعَدَّ لَهُـمْ فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ خَصَّ الْبَشَرَ هُنَا دُونَ الْقَرِينَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِ

يلِ لِلْآيَةِ، فَإِنَّهَا نَفَـتِ الْعِلْـمَ، وَيَهْتَمُّونَ بِشَأْنِهِ وَيَخْطُرُونَ بِبَالِهِمْ، بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ، وَالْحَدِيثُ كَالتَّفْصِ
نَّهُ مَوْقُـوفٌ؛ وَالْحَدِيثُ نَفَى طَرِيقَ حُصُولِهِ. (وَاقْرَءُوا) : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ، وَيُؤَيِّدُهُ الْعَاطِفُ، وَالْأَظْهَرُ أَ

] : فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى ١٧ضَادَ {فَلَا تَعْلَمُ} [السجدة: لِقَوْلِهِ: إِنْ شِئْتُمْ أَيْ: أَرَدْتُمُ الِاسْتِشْهَادَ وَالِاعْتِ
مَا أُخْفِيَ لَهُـمْ} أَنَّهُ مَفْعُولُ اقْرَءُوا أَوِ التَّقْدِيرُ آيَةً فَلَا تَعْلَمُ: نَفْسٌ أَيْ: مُقْتَضَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ {

" بِتَحْرِيكِ الْيَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ بِسُكُونِهَا عَلَى  ] : قَرَأَ الْجُمْهُورُ " أُخْفِي١٧َ[السجدة: 
" أَخْفَى " بِفَـتْحِ  أَنَّهُ مُضَارِعٌ مُسْنَدٌ لِلْمُتَكَلِّمِ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ " نُخْفِي " بِنُونِ الْعَظَمَةِ، وَقُرِئَ

] ، الْكَشَّافُ: لَا تَعْلَمُ النُّفُوسُ كُلُّهُنَّ وَلَا ١٧فَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى: {مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: أَوَّلِهِ، وَالْ
ئِكَ وَأَخْفَـاهُ أُولَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَيَّ نَوْعٍ عَظِيمٍ مِنَ الثَّوَابِ ادَّخَرَ اللَّهُ لِ

وَلَا مَطَمَحَ وَرَاءَهُمَا. مِنْ جَمِيعِ خَلَائِقِهِ، لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِمَّا تَقَرُّ بِهِ عُيُونُهُمْ، وَلَا مَزِيدَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ 
للَّهُ دَمْعَتَهَا؛ لِأَنَّ دَمْعَةَ الْفَرَحِ بَـارِدَةٌ، حَكَـاهُ وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ ": يُقَالُ: أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ، وَمَعْنَاهُ بَرَّدَ ا

لَا تَسْتَشْرِفَ إِلَـى الْأَصْمَعِيُّ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَعْنَاهُ بَلَّغَكَ اللَّهُ أَمْنِيَّتَكَ حَتَّى تَرْضَى بِهِ نَفْسُكَ وَتَقَرَّ عَيْنُكَ وَ
  غَيْرِهِ.

: فَعَلَى هَذَا الْأَوَّلُ مِنَ الْقُرَّةِ بِمَعْنَى الْبَرْدِ، وَالثَّانِي مِنَ الْقَرَارِ، وَفِـي قَوْلِـهِ: -لَّهُ رَحِمَهُ ال -قَالَ الطِّيبِيُّ 
لَى نَهْجِ ي الْقُرْآنِ عَأَعْدَدْتُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ، وَيُعَضِّدُهُ سُكْنَى آدَمَ وَحَوَّاءَ الْجَنَّةَ، وَلِمَحَبَّتِهَا فِ

جَنَّةَ كَانَتْ تُطْلَقُ عَلَـى الْأَسْمَاءِ الْغَالِبَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْأَعْلَامِ، كَالنَّجْمِ وَالثُّرَيَّا وَالْكِتَابِ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْ
 )٣٥٧٤/ ٨شكاة المصابيح (كُلِّ بُسْتَانٍ مُتَكَاثِفٍ أَغْصَانُ أَشْجَارِهَا، ثُمَّ غَلَبَتْ ".مرقاة المفاتيح شرح م



 ١٧

، قَالَ: " يَنْزِلُ االلهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ االلهِ 
أَنَا الْمَلِـكُ، مَـنْ ذَا الَّـذِي  حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ،

تَغْفِرُنِي  يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّـذِي يَسـْ
  ٢٢مسلمأخرجهُ فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ " 

  جزاء الصيام عند االله : - ١٢

                                                
  )٧٥٨( - ١٦٩)٥٢٢/ ١صحيح مسلم ( - ٢٢

قِينَ، فَكَمَا قالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صِفَاتُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَا تُكَيَّفُ، وَلَا تُقَاسُ إِلَى صِفَاتِ الْمَخْلُو
بَأَسْنَانٍ وَلَهَوَاتٍ وَلِسَانٍ وَشَفَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَـنْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مُتَكَلِّمٌ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ 

 إِلَّا بِآلَاتٍ، وَاللَّهُ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ كَلَامُهُ إِلَى كَلَامِنَا، لِأَنَّ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُوجَدُ
مَكَـانٍ، لَا يَتَكَلَّمُ كَمَا شَاءَ بِلَا آلَةٍ، كَذَلِكَ يَنْزِلُ بِلَا آلَةٍ، وَلَا تَحَرُّكٍ، وَلَا انْتِقَالٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَـى جَلَّ وَعَ

قِ وَالْبَيَـاضِ، بَـلْ وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ يُبْصِرُ كَبَصَرِنَا بِالْأَشْفَارِ وَالْحَدَ
 يَسْمَعُ كَيْفَ يُبْصِرُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أُذُنَيْنِ، وَسِمَاخَيْنِ، وَالْتِوَاءٍ، وَغَضَارِيفَ فِيهَا، بَلْ

نُزُولُهُ إِلَى نُزُولِ الْمَخْلُـوقِينَ، كَمَـا  يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَاسَ
صحيح ابن يُكَيَّفُ نُزُولُهُمْ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ مِنْ أَنْ تُشَبَّهَ صِفَاتُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ" ذيب 

  )٢٣٠/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١حبان (
وَقْتِ الرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ التَّامِّ إِلَى إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ  " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ

تِغْفَارِ عَاءِ وَالِفِي جَمِيعِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ إِلَى إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ آخِرَ اللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ وَالدُّ اسـْ
  )٣٧/ ٦وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاعَاتِ أفضل من أوله وَاللَّهُ أَعْلَمُ "شرح النووي على مسلم (

  ينبغي للإنسان عند سماع هذا الحديث أن يكون شديد الحرص على اغتنام أوقات الإجابة للدعاء.
مذهب أهل السنة وفقهاء  * فقد تقد قولنا في هذا الحديث وما يجري مجراه من أحاديث الصفات، وأن

الأمة ترك القول في تأويله، وأن يمر كما جاء، مع العلم أن االله سبحانه لا يجوز عليه ما يجـوز علـى 
  الأجسام، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وإنما جاءت هذه الأحاديث لفوائد.

 السماء الدنيا، وأنه يبسط يديه، ويدعو فإن الإنسان إذا سمع هذا الحديث أن االله تعالى يترل كل ليلة إلى
كلهـا  -  -عباده إلى سؤاله واستغفاره لم يطمئن المؤمن مضجعه، والألفاظ التي ذكرها رسول االله 

متناهية في بيان اللطيف، متجاوزة في الرفق حد قدر الآدميين، وذلك يحث العباد على العبادة الراغبين في 
  )١٩٦/ ٦ح (السؤال.الإفصاح عن معاني الصحا
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ولُ عَنْ أَ بِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسـُ
: " قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِـهِ، اللَّهِ 

ابَّهُ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْ مُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَـإِنْ سـَ
  ٢٣رَواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌأَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ " 

                                                
  ) ١١٥١( - ١٦٣)٨٠٧/ ٢) وصحيح مسلم ( ١٩٠٤)(٢٦/ ٣صحيح البخاري ( - ٢٣
[ ش(كل عمل ابن آدم له) أي يمكن أن يدخله حظ النفس. (يصخب) من الصخب وهـو الخصـام  

  والصياح]
لْأَعْمَال كُلّهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّـذِي (الصَّوْم لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَذَا مَعَ أَنَّ ا

قَالَ: وَيُؤَيِّدهُ يَجْزِي بِهَا عَلَى أَقْوَال أَحَدهَا: أَنَّ الصَّوْم لَا يَقَع فِيهِ الرِّيَاء كَمَا يَقَع فِي غَيْره قَالَهُ أَبُو عُبَيْد 
أَعْمَال إِنَّمَا تَكُون بِالْحَرَكَاتِ إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّيَّـةِ حَدِيث لَيْسَ فِي الصَّوْم رِيَاء قَالَ: وَذَلِكَ لِأَنَّ الْ

ب مِنْ الَّتِي تَخْفَى عَنْ النَّاس قَالَ: هَذَا وَجْه الْحَدِيث عِنْدِي. وَالْحَدِيث الْمَذْكُور رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَ
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر: وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ قَاطِعًا لِلنِّزَاعِ، وَقَدْ اِرْتَضَى هَذَا  حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِسَنَدٍ ضَعِيف

اَا لِلنَّـاسِ الْجَوَاب الْمَازِرِيّ وَابْن الْجَوْزِيّ وَالْقُرْطُبِيّ. الثَّانِي: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَعْمَال قَدْ كُشِفَتْ مَقَادِير ثَوَ
يَشْهَد لَهُ ف مِنْ عَشَرَة إِلَى سَبْعِمِائَةٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّه إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّ اللَّه يُثِيب عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَقْدِير وَوَإِنَّهَا تُضَعَّ

ائَةِ ضِعْف إِلَى مَسَاق رِوَايَة الْمُوَطَّإ حَيْثُ قَالَ: كُلّ عَمَل اِبْن آدَم يُضَاعَف الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالهَا إِلَى سَبْعمِ
غَيْر تَعْيِين لِمِقْدَارِهِ  مَا شَاءَ اللَّه قَالَ اللَّه إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَيْ أُجَازِي عَلَيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا مِنْ

قَدَّم عِنْدِي قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: كَفَـى بِقَوْلِـهِ الثَّالِث مَعْنَى قَوْله: الصَّوْم لِي أَنَّهُ أَحَبّ الْعِبَادَات إِلَيَّ وَالْمُ
 لَكِنْ يُعَكِّـر الصَّوْم لِي فَضْلًا لِلصِّيَامِ عَلَى سَائِر الْعِبَادَات وَرَوَى النَّسَائِيُّ: عَلَيْك بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْل لَهُ

ر أَعْمَالكُمْ الصَّلَاة الرَّابِع: الْإِضَافَة إِضَافَة تَشْرِيف وَتَعْظِـيم عَلَى هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح: وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْ
نْ الشَّهَوَات كَمَا يُقَال: بَيْت اللَّه وَإِنْ كَانَتْ الْبُيُوت كُلّهَا لِلَّهِ الْخَامِس: أَنَّ الِاسْتِغْنَاء عَنْ الطَّعَام وَغَيْره مِ

مَّا تَقَرَّبَ الصَّائِم إِلَيْهِ بِمَا يُوَافِق صِفَاته أَضَافَهُ إِلَيْهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ مِنْ صِفَات الرَّبّ جَلَّ جَلَاله فَلَ
ائِأَعْمَال الْعِبَاد مُنَاسِبَة لِأَحْوَالِهِمْ إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّهُ مُنَاسِب لِصِفَةٍ مِنْ صِفَات الْحَقّ كَأَنَّهُ يَقُ م ول: إِنَّ الصـَّ

إِلَى الْمَلَائِكَة لِأَنَّ يَتَقَرَّب إِلَيَّ بِأَمْرٍ هُوَ مُتَعَلِّق بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِي السَّادِس: أَنَّ الْمَعْنَى كَذَلِكَ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ 
لَافِ غَيْره فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَظا لِثَنَاءِ ذَلِكَ مِنْ صِفَامْ السَّابِع: أَنَّهُ خَالِص لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهِ حَظّ بِخِ

لطَّوَاف وَنَحْو ذَلِكَ النَّاس عَلَيْهِ بِعِبَادَتِهِ الثَّامِن: أَنَّ الصِّيَام لَمْ يُعْبَد بِهِ غَيْر اللَّه بِخِلَافِ الصَّلَاة وَالصَّدَقَة وَا
الِم الْعِبَاد إِلَّا الصَّوْم رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ قَالَ إِذَا كَـانَ التَّاسِع: أَنَّ جَمِيع الْعِبَادَات تُوَفَّى مِنْهَا مَظَ

وْم يَوْم الْقِيَامَة يُحَاسِب اللَّه تَعَالَى عَبْده وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَظَالِم مِنْ عَمَله حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ  إِلَّا الصـَّ
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الَ عَالَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَظَالِم وَيُدْخِلهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّة وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ قَفَيَتَحَمَّل اللَّه تَ

وَأَحْمَد فِـي  يّرَبّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كُلّ الْعَمَل كَفَّارَة إِلَّا الصَّوْم الصَّوْم لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ رَوَاهُ الطَّيَالِسِ
الْحَافِظ اِبْن  مُسْنَدَيْهِمَا الْعَاشِر أَنَّ الصَّوْم لَا يَظْهَر فَتَكْتُبهُ الْحَفَظَة كَمَا لَا تَكْتُب سَائِر أَعْمَال الْقُلُوب قَالَ

انِي وَأَقْرَب مِنْهُمَا الثَّامِن وَالتَّاسِع حَجَر فَهَذَا مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْوِبَة وَأَقْرََا إِلَى الصَّوَاب الْأَوَّل وَالثَّ
س لَهُ وَلَمْ أَقِف قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْض الْعُلَمَاء بَلَّغَهَا إِلَى أَكْثَر مِنْ هَذَا وَهُوَ الطَّلَقَانِيّ فِي حَظَائِر الْقُدْ

لَى خَمْسَة وَخَمْسِينَ قَوْلًا وَسَأَسُوقُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَـالَى فِـي عَلَيْهِ قُلْت: قَدْ وَقَفْت عَلَيْهِ فَرَأَيْته بَلَّغَهَا إِ
مَ صِيَامه مِـنْ التَّعْلِيق الَّذِي عَلَى اِبْن مَاجَهْ قَالَ الْحَافِظ: اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالصِّيَامِ هُنَا صِيَام مِنْ سَلِ

الشَّيْخ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّلَام: هَذَا الْحَدِيث يَشْكُل بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْت  الْمَعَاصِي قَوْلًا وَفِعْلًا وَقَالَ
ي دُعَاء لِلْعَبْدِ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْن عَبْدِي نِصْفَيْنِ يَعْنِي أَنَّ نِصْف الْفَاتِحَة الْأَوَّل ثَنَاء عَلَى اللَّه وَالنِّصْف الثَّانِ

نِيَة لِأَجْلِ الِحه فَقَدْ صَارَ لِلَّهِ غَيْر الصَّوْم قَالَ وَالْجَوَاب: أَنَّ الْإِضَافَة الثَّانِيَة لَا تُنَاقِض الْأُولَى إِذْ الثَّافِي مَصَ
لَا تَعَارُض حِينَئِذٍ. شرح الثَّنَاء عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَوَّل لِأَجْلِ أَحَد الْوُجُوه الْمَذْكُورَة وَإِذَا تَعَدَّدَتْ الْجِهَة فَ

) وعمدة القاري شرح صحيح البخـاري ١٠٧/ ٤) وفتح الباري لابن حجر (٣٧٨/ ٣سنن النسائي (
)٢٥٩/ ١٠(  

*هذا الحديث يدل على فضيلة الصوم، وتقديمه على الأعمال لقوله: (الصوم لي). والخلوف: رائحة الفم 
  عند بعد تناول الطعام.

  نة: ما استترت به من سلاح أو غيره.*وقوله: (الصوم جنة)، الج
  وفي قوله: (الصوم جنة) وجوه:

  أحدهما: جنة من النار.
  والثاني: جنة من المعاصي.

  والثالث: جنة من أكل ما لا يريد أكله، فإنه قد يمتنع بالصوم من أكل طعام لا يريده.
  ي سترًا من كل سوء في ظاهره.واعلم أن الصائم لما أجن الإيمان أي ستره في قلبه، كان صومه جنة له أ

  والرفث: الخنا والفحش.
*وقوله: (فليقل: إني صائم مما يستجن به أيضًا)؛ لأنه اعتذار عند من عساه أن يستدعي منه أن يعينه في 
ملاحاة خصم، وهو كالعذر أيضًا لنفسه أن ترك ملاحاة خصمه، فيقول: إني صائم أي لا أترك نصرك 

  ولا أيها المماري لي عجزًا عن إيراد الحجة عليك؛ ولكن من أجل إني صائم.أيها الرفيق خذلانًا لك 
  *وفي هذا دليل على جواز أن يظهر العامل شيئًا من عمله ليستجن به من شر .
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  جزاء الهم بالحسنات والسيئات: - ١٣
عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا هَـمَّ عَبْـدِي  قَالَ: " قَالَ االلهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ االلهِ 

بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ 
ا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً مِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَ

  ٢٤رواه مسلموَاحِدَةً " 
                                                                                                                                          
*وإنما فضل الصوم لأنه إيمان محض لأنه لو نوى الإفطار أفطر، ولا يتمحض الإيمان سرًا في عمل كمـا 

ياسه العتق؛ لأنه خلوص، فلذلك مـا ورد بالأحاديـث: يعتـق في يتمحض في الصوم فهو خلوص ق
  )٨٧/ ٦رمضان.الإفصاح عن معاني الصحاح (

  )١٢٨( - ٢٠٤)١١٧/ ١صحيح مسلم ( - ٢٤
الهمُّ: ترجيحُ قصد الفعل، تقول، هممتُ بكذا: أي قصدته متي، وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

بالشيء همًا من باب قتل: إذا أردته، ولم تفعله، ووقع لمسلم  قال ابن فارس: الهم: ما هممت به، وهممت
في رواية همام عن أبي هريرة بلفظ: "إذا تحدث" وهو محمول على حديث النفس، لتوافـق الروايـات 
الأخرى. قال الحافظ ابن حجر: ولكن ليس قيدًا في كتابة الحسنة، بل بمجرد الإرادة تكتب الحسنة، نعم 

مطلق الهم والإرادة لا يكفي، فعند أحمد،وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث ورد ما يدل على أن 
خريم بن فاتك رفعه: "ومن هم بحسنة يعلم االله أنه قد أشعر ا قلبه، وحرص عليها" وقد تمسك به ابن 
حبان، فقال بعد إيراد حديث الباب في "صحيحه": المراد بالهم هنا: العزم، ثم قـال: ويحتمـل أن االله 

كتب الحسنة بمجرد الهم ا. وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. وقوله: "ولم يعملها" يتناول نفي عمل ي
الجوارح، وأما عمل القلب: فيحتمل نفيه أيضًا؛ إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كمـا في معظـم 

ند مسـلم: "إنَّ الأحاديث، لا إن قيدت بالتصميم كما في حديث خريم، ويؤيد الأول حديث أبي ذر ع
الكف عن الشرِّ صدقة". وقوله في الحديث الأول: "كتبتها له حسنة" أي: لمن هم بالحسنة، ولم يعملها. 
وفي رواية البخاري: حسنة كاملة. ومعنى قوله: "كتبتها": أمر الملائكة الحفظة بكتابتها، بدليل مـا في 

هريرة في كتاب التوحيد بلفظ: "إذا أراد عبدي الحديث الثاني، والثالث، وما في رواية البخاري عن أبي 
أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها" وفيه دليل عى أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إما 

د الأول: ما أخرجه ابن أبي الدنيا عـن أبي بإطلاع االله إياه، أو بأن يخلق له علمًا يدرك به ذلك: ويؤي
عمران الجوني: "قال ينادي الملك: اكتب لفلان كذا، وكذا، فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول: إنـه 
نواه. وقيل: بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة، وبالحسنة رائحة طيبة. وأخرج ذلك الطبري عـن 

يان بن عيينة: ورأيت في شرح مغلطاي: أنه ورد مرفوعًـا. قـال ابن معشر المدني، وجاء مثله عن سف
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الطوفي إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير سبب إلى العمل، وإرادة الخير خـير؛ لأن إرادة 
الخير من عمل القلب، واستشكل بأنه إذا كان كذلك، فكيف لا تتضاعف لعموم قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ 

] وأُجيب بمثل الآية على عمل الجوارح، والحديث الهم على ١٦٠ةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الانعام: بِالْحَسَنَ
المجرد، واستشكل أيضًا بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة، فكيف لم يعتبر في حصول السيئة، 

لك لمانع أم لا، ويتجه أن وخالف هواه، ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك، سواء كان ذ
يقال: يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع، فإن كان خارجيًا مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي 
عظيمة القدر، ولاسيما إن قارا ندم على تفويتها، واستمرت النية على فعلها عند القدرة: وإن كـان 

قارا قصد الإعراض عنها جملة، والرغبة عن الترك من الذي هم من قِبل نفسه، فهي دون ذلك إلا إن 
فعلها، ولاسيما إن وقع العمل في عكسها، كان يريد أن يتصدق بدرهم مثلًا فصرفه بعينه في معصـية، 
فالذي يظهر في الأخير ألا تكتب له حسنة أصلًا، وأما ما قبله فعلى الاحتمال، أفاده الحافظ ابن حجـر 

  في "فتحه".
لمثنى، وضعفاه: مثلاه، وأضعافه: أمثاله، قال الخليلي: التضعيف أن يزاد على أصـل والضِّعف في اللغة: ا

الشيء، فيجعل مثليه وأكثر، وكذلك من الأضعاف، والمضاعفة. وقال الأزهري: الضـعف في كـلام 
  العرب: المثل. هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد، وليس للزيادة حد.

يق: أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر، فإذا قيـل: ضـعف قال الحافظ: والتحق
العشرة فهم: أن المراد عشرون، ومن ذلك: لو أقرَّ بأن له عندي ضعف دِرهم لزمه درهمان. أو ضعفي 

  درهم، لزمه ثلاثة.
يدًا في صـحيح وقوله: "وإذا همَّ بسيئة" ... إلخ ظاهره: إطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك، وقد جاء مق

البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه: "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حـتى 
  يعملها، فإن عملها؛ فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي؛ فاكتبوها له حسنة".

مطلقه  ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء: أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه. ثم صوَّب حمل
على ما قيد في حديث أبي هريرة. قال الحافظ بن حجر: قلت: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغـير 
استحضار ما قيد به دون حسنة الآخر، لما تقدَّم: أن ترك المعصية كفٌّ عن الشر، والكف عـن الشـر 

ن مخافة ربه سبحانه خير. ويحتمل أيضًا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة، فإن تركها م
كُتبت حسنة مضاعفة. وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل 
ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تاركًا إلا مع القدرة، ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل 

غلقًا ويتعسَّر فتحه. ومثله: من تمكن من الزنى مثلًا، مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني ا مثلًا فيجد الباب م
فلم ينتشر، أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلًا. ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعرض ظـاهر 
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حديث الباب، وهو ما أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه بلفظ: "إنما الدنيا لأربعة" فذكر 

الله مالًا، ولم يرزقه علماً، فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا الحديث، وفيه "وعبد رزقه ا
يصل فيه رحمه، ولا يرى الله فيه حقًا، فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يرزقه االله مالًا، ولا علمًا، فهـو 

ثين بالتتريـل يقول: لو أن لي مالًا؛ لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء" فقيل: الجمع بين الحدي
على حالتين،فتُحمل الحالة الأولى على مَنْ همَّ بالمعصية همًا مجردًا من غير تصميم، والحالة الثانية على من 
صمم على ذلك، وأصرَّ عليه. وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني، وغيره، قال المازري: ذهـب ابـن 

ة بقلبه، ووطَّن عليها نفسه: أنه يـأثم، وحمـل إلى أن من عزم على المعصي -يعني: ومن تبعه-الباقلاني 
الأحاديث الواردة في العفوعمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب، ولا يستقر. قـال 
المازري: وخالفه كثير من الفقهاء، والمحدثين، والمتكلمين، ونقل ذلك عن نص الشافعي، ويؤيده قوله 

مسلم من طريق همَّام عنه بلفظ: "فأنا أغفرها له مالم يعملها" . فـإن في حديث أبي هريرة فيما أخرجه 
الظاهر: أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به، وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهـل 
العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا: إن العزم علـى 

سيئة يكتب سيئة مجردة، لا السيئة التي هم أن يعملها، كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعـد ال
حصرها، فإنه يأثم بالأمر المذكور، لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حـديث "إذا التقـى المسـلمان 

كان حريصًا على قتـل  بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه
صاحبه" والذي يظهر: أنه من هذا الجنس، وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه، ولا يُعاقـب 
عقاب من باشر القتل حسًا. وهنا قسم آخر، وهو أن من فعل المعصية، ولم يتب منها، ثم هم أن يعود 

ه في تفسير قوله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى إليها؛ فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك وغير
] ويؤيده: أن الإصرار معصية إتفاقًا، فمن عزم على المعصية، وصمَّم عليها ١٣٥مَا فَعَلُوا} [آل عمران: 

كُتبتْ عليه سيئة، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. قال النووي: وهذا ظاهر حسن لامزيد عليـه، 
ريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ وقد تظاهرت نصوص الش

 تَعْلَمُونَ} [النور: تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا
  ] وغير ذلك.١٢نِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: ] الآية، وقوله: {اجْت١٩َ

وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصيةلم يؤاخذ، فإن عزم، وصمم زاد على حديث النفس، وهو 
من عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم: أن من كان في الصلاة، فوقع في خاطره أن 

صمم على قطعها بطلت. وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمـال  يقطعها لم تنقطع. فإذا
القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحـة إذا لم يعمـل 

  المقصود؛ للفرق بين ما هو بالقصد، وما هو بالوسيلة.
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عن الثاني، أضعفها: أن يخطر له، ثم يذهب في وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منها الجواب 

الحال، وهذا من الوسوسة، وهو معفوعنها، وهو دون التردد. وفوقه: أن يتردد فيه، فيهُم به، ثم ينفـر 
ا.  عنه، فيتركه، ثم يهم به، ثم يترك كذلك، ولا يستمر على قصده، وهذا هو التردد، فيعفى عنه أيضـً

  عنه، لكن بل لا يصمم على فعله، وهذا هو الهم، فيعفى عنه أيضًا.وفوقه: أن يميل إليه، ولا ينفر 
  وفوقه: أن يميل إليه، ولا ينفر عنه بل يصمم، فهذا هو العزم، وهو منتهى الهم، وهو على قسمين:

"القسم الأول" أن يكون من أعمال القلوب صرفًا، كالشك في الوحدانية، أو النبوة، أو البعث، فهـذا 
ه جزمًا، ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر، كمن يحب ما يبغض االله، ويبغض ما كفر، ويعاقب علي

يبحه االله، ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك، فهذا يأثم، ويلتحق به الكبر، والعجب، والبغـي، 
  والمكر، والحسد.

لوه على ما وفي بعض هذا خلاف؛ فعن الحسن البصري: أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه، وحم
  يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه، لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدة النفس على تركه.

"والقسم الثاني" أن يكون من أعمال الجوارح، كالزنى، والسرقة، فهو الذي وقع فيه التراع، فـذهبت 
حديث خريم بن فاتك  طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلًا، ونقل عن نص الشافعي، ويؤيده ما وقع في

المنبه عليه قبل، فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: علم االله أنه أشعرها قلبه، وحرص عليها، وحيث ذكر 
الهم بالسيئة لم يقيد بشيء، بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، والمقام مقام الفضل، فلا يليـق 

  التحجير فيه.
بالعزم المصمم، وسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة 

يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك، واستدل كثير منهم بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} 
أنفسها  ] وحملوا حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع: "إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به٢٢٥[البقرة: 

  ما لم تعمل به، أو تكلم"  على الخطرات، كما تقدم.
ثم افترق هؤلاء، فقالت طائفة: يُعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصةً بنحو الهم، والغم، وقالت طائفة: بل 
يعاقب عليه يوم القيامة، لكن بالعتاب، لا بالعذاب، وهذا قول ابن جريج، والربيع بن أنس، وطائفـة، 

 ابن عباس أيضًا، واستدلوا بحديث النجوى الماضي شرحه في باب ستر المـؤمن علـى ونسب ذلك إلى
نفسه من كتاب الأدب، واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية ما يقع في 

مِنْ عَذَابٍ أَلِـيمٍ} [الحـج: الحرم المكي، ولو لم يصمم، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ 
] ذكره السدّي في تفسيره عن مرَّة، عن ابن مسعود، وأخرجه أحمد من طريقه مرفوعًا، ومنهم من ٢٥

رجحه موقوفًا، ويؤيد ذلك: أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه، فمن همَّ بالمعصية فيه خـالف الواجـب 
  بانتهاك حرمته.



 ٢٤

  من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه: - ١٤
قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْـدِي لِقَـائِي  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

  .٢٥البخاريواهُ رَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ " 
  تحريم الظلم بكل صوره وأشكاله: - ١٥

                                                                                                                                          
ن تعظيم الحرم، ومع ذلك فمن هم بمعصية لا يؤاخذه، فكيف وتعقب هذا البحث بأن تعظيم االله آكد م

يؤاخذه بما دونه، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمـة االله؛ 
لأن تعظيم الحرم من تعظيم االله، فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره، وإن اشترك الجميع 

الله تعالى! نعم من هم بالمعصية قاصدًا الاستخفاف بالحرم عصى، ومن هم بمعصـية االله في ترك تعظيم ا
  قاصدًا الاستخفاف باالله كفر، وإنما المعفو عنه من هم بمعصية ذاهلًا عن قصد الاستخفاف.

  وهذا تفصيل جيد، ينبغي أن يستحصر عند شرح حديث: "لا يزني الزاني وهو مؤمن" .
لهاجس لا يؤاخذ به إجماعًا، والخاطر، وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس وقال السبكي: الكبير ا

قال المحققون:  -وهو قوة ذلك القصد، أو الجزم به، ورفع التردد -لا يؤاخذ به لحديث الباب. والعزم 
يُؤاخذ به، وقال بعضهم: لا، واحتجَّ بقول أهل اللغة: هم بالشيء: عزم عليه، وهذا لا يكفي، قـال: 

أدلة الأول حديث: "إذا التقى المسلمان بسيفهما ... "  الحديث، وفيه: "إنه كان حريصًا على قتل  ومن
صاحبه" فعلل بالحرص. واحتج بعضهم بأعمال القلوب، ولا حجة معه؛ لأا على قسـمين:أحدهما لا 

صاحبه، واقترن يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه، والثاني يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل 
بعزمه فعل بعض ما عزم عليه، وهو شهر السلاح إشارته به إلى الآخر، فهذا الفعل يؤاخذ بـه سـواء 
حصل القتل أم لا، انتهى. ولا يلزم من قوله: "فالقاتل والمقتول في النار" أن يكونا في درجة واحدة من 

دسية ومعه النفحـات السـلفية بشـرح العذاب بالاتفاق. واالله أعلم.الإتحافات السنية بالأحاديث الق
 )٢٢الأحاديث القدسية (ص: 

  ) ٧٥٠٤)(١٤٥/ ٩صحيح البخاري ( - ٢٥
فيه إثبات صفة المحبة الله تعالى، وكذلك الكراهة، وفيهما ما تقدم من الاختلاف بين العلماء في ذلـك 

عبد، وهدايته إليه، وإنعامـه من إبقائهما على حقيقتهما مع التتريه، أو تأويلهما بأن المحبة إرادة الخير لل
عليه. وكذلك يقال في الكراهة، والأسلم التفويض كما هو مذهب السلف، وفيه ترغيب المؤمن بـأن 
يحب الموت؛ لأنه لقاء االله، فيلاحظ العبد لقاء االله فيجتهد في الطاعات، ويكثر من النوافل، ليكون أبيض 

م؛ وإن كان كل ذلـك بفضـل االله، وإحسـانه." الوجه نقي العمل، ذا صفاتٍ حميدة فيستحق الإنعا
 )٢٠الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 



 ٢٥

، فِيمَا رَوَى عَنِ االلهِ تَبَـارَكَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ 
ي، وَجَعَلْتُـهُ بَيْـ«وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:  نَكُمْ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسـِ

مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْـدِكُمْ، 
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ 

وْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُـونَ بِاللَّيْـلِ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَ
وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَـنْ 

، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَـوْ أَنَّ أَوَّلَكُـمْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي
وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِـنْكُمْ، مَـا زَادَ 

كَـانُوا ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ 
عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَـادِي لَـوْ أَنَّ 
أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ 

لِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَـنْقُصُ الْمِخْـيَطُ إِذَا أُدْخِـلَ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَ
الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَـدَ 

قَالَ سَعِيدٌ: كَـانَ » إِلَّا نَفْسَهُ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ االلهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ
رَواهُ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَـدِيثِ، جَثَـا عَلَـى رُكْبَتَيْـهِ. 

  .٢٦مُسْلِمٌ
                                                

  ) ٢٥٧٧( - ٥٥)١٩٩٤/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٦
[ ش (إلا كما ينقص المخيط) قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال  

 الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص في
المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضـرب 

قريب إلى الأفهام بما شـاهدوه المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود الت
  فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء]
هذا الحديث شريف القدر، عظيم المترلة، جليل الموقع، جامع لفوائد شتى، قد تضمن من قواعد الـدين 

والفروع، وغير ذلك مما لا يحصره قلم، ولا يحصيه عـاد؛ العظيمة: من العلوم، والأعمال، والأصول، 



 ٢٦

                                                                                                                                          
لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس 
الخولاني إذا حدَّث به جثا على ركبته، كما ذكره مسلم في صحيحه، وراويه هو إمام أهل الصـوفية 

ء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجةً منه" فاالله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن الذي قيل فيه: "ما أظلت الخضرا
نفسه بقوله: "إني حرمت الظلم على نفسي" أي: لا يليق، ولا ينبغي أن أتَّصف به، وهو مسـتحيل في 
حقه تعالى؛ لأن الظلم قبيح، ونفاه الباري تعالى في غير موضع من كتابه، فقال: {وَمَـا ظَلَمْنَـاهُمْ} 

] وقال: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـامٍ لِلْعَبِيـدِ} ١٨] وقال: {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: ١١٨نحل: [ال
] ونفـى ٧٧] وقال: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النسـاء: ٤٦[فصلت: 

] وقوله: {وَمَا ١٠٨{وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران:  تبارك ذكره إرادته الظلم أيضًا بقوله:
الِحَاتِ وَهُـوَ ٣١اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ} [غافر:  ] ونفى خوف العباد له بقوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصـَّ

التفسير من السلف في هذه الآية: لا يخاف  ] قال أهل١١٢مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا} [طه: 
أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم، فينقص من حسناته، يعني: أن المحسـن لا يظلـم في 
الآخرة فينقصه االله جل ذكره من إحسانه، أو يجعله لغيره، ولا يظلم مسيئًا فيجعل عليه سيئات غيره، بل 

أفاد هذا المعنى قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت. وقد 
سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَنَّ 

].وللعلماء في تفسير الظلم المنفي هنا أقوال، وتنـازع، ٤١ - ٣٦ى} [النجم: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ
فبعضهم قد شذ، وبعضهم قد غلا، وتجاوز، والقول الوسط في ذلك ما أشرنا إليه قبل، وهو: أنَّ الظلم 
الذي حرمه االله على نفسه، ونفى إرادته كما تقدَّم هو مثل أن يترك حسنات المحسن، فلا يجزيه ـا، 

يعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بـين النـاس بغـير و
القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي يُترَه الرب عنها لقسطه، وعدله، وهو قادر عليها، وإنمـا اسـتحق 

ن صفات النقص، الحمد، والثناء؛ لأنه ترك الظلم، وهو قادر عليه، وكما أن االله سبحانه وتعالى متره ع
  والعيب، فهو أيضًا متره عن أفعال النقص، والعيب.

وتخفيف الظاء في الأصول المعتبرة، ونقل ابن  -هو بفتح التاء-وقوله: " وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" 
حجر: أنه روي مشددًا، والأشهر تخفيفها؛ أي: جعلت الظلم بينكم يا عبادي محرمًا، فلا يظلم بعضكم 

ا، والخطاب للثقلين؛ لاختصاصهم بالتكليف، وتعاقب التقوى والفجور، ولأن ما بعده من الألفاظ بعضً
كالطعام، والكسوة ينص على ذلك، وهذه الجملة تجمع الدين كله، فإن ما ى االله عنه راجع إلى الظلم، 

لْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَـا وكل ما أمر به راجع إلى العدل ولهذا قال تعالى في كتابه الحكيم: {لَقَدْ أَرْسَ
نَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِل

  ].٢٥يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ} [الحديد: 



 ٢٧

  غنى االله تعالى عن الشرك: - ١٦
وَتَعَالَى: أَنَـا أَغْنَـى  : " قَالَ االلهُ تَبَارَكَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

رْكَهُ "  الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُـهُ وَشـِ
  .٢٧رَواهُ مُسْلِمٌ

                                                                                                                                          
 شك أنَّ كلَّ خيرٍ وصلاح داخل في القسط والعدل، وكل شر وفسادٍ داخل في الظلـم، والظلـم ولا

يتفاوت، وبعضه أشد ضررًا من بعض، فهو في جميع أنواعه وأفراده ممنوع، ينفر عنه الطبع السليم، وتأباه 
فر، قريـبٍ، أو الفطرة، وكذلك يمتنع عمومًا من حيث متعلقه، سواء كان الظلم ظلمًا لمسلم، أو لكا

بعيدٍ، صاحب، أو عدو، اعتدى عليك أم لم يعتد. فهو محرم في كل شيء، ولكل أحد. قال االله تعالى: 
] أي: ٨دة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ} [المائـ

هم الكفار على عدم العدل {عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائـدة: يحملنكم بغض قوم و
] وقـال ١٩٤] وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقـرة: ٨

] وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُـوقِبْتُمْ ٤٠هَا} [الشورى: تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُ
].الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديـث ١٢٦بِهِ} [النحل: 
 )٤٩القدسية (ص: 

  )  ٢٩٨٥( - ٤٦)٢٢٨٩/ ٤صحيح مسلم ( - ٢٧
ع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته [ ش (تركته وشركه) هكذا وق 

ومعناه أنه غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن 
  عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به]

ي: لا يصح أن يكون له شـريك، المعنى: أن االله سبحانه وتعالى أخبر: أنه أغنى الشركاء عن الشرك؛ أ
فإذا كان بغض الشركاء غني عن الشركاء، فاالله أغنى عن ذلك، وأبعد فإذا عمل العبد عملًا فواجـب 
عليه أن يخلص فيه الله جلَّ ذكره، ولا يشرك فيه غيره جل، وعز، فإذا أشرك العبد بعمله. غير االله تعالى؛ 

من عمله ذلك. وعمل العبد الذي أشرك فيه غـير االله  فهو مردود عليه ذلك العمل، واالله تعالى بريء
  فليطلب جزاءه من الشريك الذي أشركه مع االله تعالى في عمله، وأنى له ذلك!

ففيه حثُّ العباد أن يخلصوا في أعمالهم؛ ليكون العمل مقبولًا، ويثاب عليه، ويكون ذخراً له في يوم هو 
الله تعالى، وأنه أغنى الأغنياء، بل جميع الأغنياء محتاجون إليه، أحوج ما يكون إليه. وفيه أيضًا: بيان غنى ا

فهو الغني المطلق، وغيره فقير إليه، فلا ينبغي للعبد أن يطلب، أو يعمل شيئًا إلا الله جل اسمه، وتعالـت 



 ٢٨

  الحث على النفقة: -١٧
بُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَ

: " إِنَّ االلهَ قَالَ لِي: أَنْفِقْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ االلهِ 
  .٢٨الشيخانرَواهُ أُنْفِقْ عَلَيْكَ " 

                                                                                                                                          
صفاته، واالله أعلم.الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشـرح الأحاديـث 

  )٨٥(ص: القدسية 
في هذا الحديث من الفقه أبلغ التشديد في أمر الشرك؛ بأبلغ لطف في النطق، وذلـك أن االله سـبحانه 
وتعالى حرم أن يشرك به، فإذا أشرك به أحد من عبيده تتره سبحانه عن ذلك الشرك نطقا، كما تـتره 

د بجهله، مع كونه ملكا الله عنه سبحانه حقيقة ، ثم إنه سبحانه لما كان جالب هذا الإشراك هو هذا العب
  عز وجل، تتره االله عن ذلك بأن ترك العبد الذي جلب الشرك وما أثاره جهله.

وقوله: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك) ولأن الشريكين إنما يشتركان لكون قوة كل واحـد منهمـا لا 
 سبحانه وتعالى خالق تنهض بانفرادها في مقاومة المقصود بما ينهض به مع مشاركة القوة الأخرى، واالله

  القوى غير محتاج إلى شركة غيره، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك.
  وقوله (تركته وشركه) أي تركت المشرك لي والشرك أيضا.

ومعنى الحديث أن كل عمل يشرك فيه باالله غيره؛ فإنـه لا يقبـل االله منـه شـيئا لقولـه: (تركتـه 
  )١٨١/ ٨وشركه).الإفصاح عن معاني الصحاح (

  )٩٩٣( - ٣٧)٦٩١/ ٢) وصحيح مسلم (٤٦٨٤)(٧٣/ ٦صحيح البخاري ( - ٢٨
بِمَعْنَـى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ، وَقَوْلُهُ أُنْفِقْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِعْلٌ مُضَارِعٌ وَعَدَ بِالْخَلَفِ وَهُوَ » أَنْفِقْ«قَوْلُهُ 

] فَيَتَضَمَّنُ الْحَثَّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ٣٩مْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَنْفَقْتُ
آدَمَ،  الْأُخْرَى يَا ابْنَ وَالتَّبْشِيرَ بِالْخَلَفِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِي، وَفِي الرِّوَايَةِ

بِالذِّكْرِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِكَوْنِهِ رَاسَ النَّـاسِ  -  -وَلَا شَكَّ فِي عُمُومِ هَذَا الْأَمْرِ وَتَخْصِيصُ النَّبِيِّ 
] الْآيَـةَ، ١النِّسَاءَ} [الطلاق: فَيُوَجَّهُ الْخِطَابُ إلَيْهِ فَيُبَلِّغُهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ 

وصٍ مِنْ أَنْوَاعِ وَفِي إطْلَاقِ النَّفَقَةِ وَعَدَمِ تَقْيِيدِهَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَثَّ عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا يَخْتَصُّ بِنَوْعٍ مَخْصُ
  الْخَيْرِ.

ا يُتَأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ لِلشِّمَالِ لَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ هَذَا مِمَّ
بْحَانَهُ يُوصَفُ بِهَا الْبَارِئُ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إثْبَاتَ الشِّمَالِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ التَّحْدِيدَ وَيَتَقَدَّ سُ اللَّهُ سـُ

بِمَا يَفْهَمُونَهُ وَأَرَادَ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَـا  -  -وَالْحَدِّ، وَإِنَّمَا خَاطَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ التَّجْسِيمِ 



 ٢٩

  سبق رحمة االله تعالى غضبه : - ١٨
رَواهُ » سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي«عَزَّ وَجَلَّ: ، قَالَ االلهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 

  .٢٩مُسْلِمٌ

                                                                                                                                          
تَوَالِي النِّعَمِ  عَنْ -  -يَنْقُصُهُ الْإِنْفَاقُ وَلَا يُمْسِكُ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ جَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَعَبَّرَ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  -وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ فَأَشَارَ  -  -يَصِحُّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّ الْبَاذِلَ مِنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَقَدْ قَالَ 
انِ يَمِينٌ وَشِمَالٌ. قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِخَارِجَتَيْنِ إذْ الْيَدَانِ الْخَارِجَتَ -وَالسَّلَامُ 

 الْمَقْصُورَاتِ تَقَعُ أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ لَا يَخْتَلِفُ ضَعْفًا وَقُوَّةً وَأَنَّ
فُ قُوَّةً وَضَعْفًا كَمَا يَخْتَلِفُ فِعْلُنَا بِالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ صِفَاتِ بِهَا عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تَخْتَلِ

  الْمَخْلُوقِينَ وَمُشَابَهَةِ الْمُحْدَثِينَ اهـ.
رَةِ مَنَافِعِهَا فَجَعَلَهَا كَالْعَيْنِ الثَّـرَّةِ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ مَحَلِّ عَطَائِهِ وَوَصَفَهَا بِالِامْتِلَاءِ لِكَثْ

الْعَطَاءِ عَلَـى طَرِيـقِ الَّتِي لَا يَغِيضُهَا الِاسْتِقَاءُ وَلَا يُنْقِصُهَا الِامْتِيَاحُ وَخَصَّ الْيَمِينَ لِأَنَّهَا فِي الْأَكْثَرِ مَظِنَّةُ 
  ) ٦٨/ ٤قريب (الْمَجَازِ وَالِاتِّسَاعِ اهـ. طرح التثريب في شرح الت

المعنى: أن االله سبحانه وتعالى أمر عبده أن ينفق في المصالح الخيرية، والمشاريع الحيوية، مما أنعم االله عليه، 
وجعله حاكمًا عليه، وتحت يده من نقدٍ، أو عرض تجارة، أو غير ذلك مما يحوزه الإنسان، ويملكه؛ لأن 

ليصرفه في منافع المسلمين إذا زاد عن كفايته، وكفاية من المال كله من االله سبحانه وتعالى، رزقه عبده 
يلزمه نفقته شرعًا أخذًا من أدلة أخرى معلومة مقيدة بذلك، ولا ريب أن الإنفاق على الأهل والأقارب 
غيراللازمة نفقتهم أولى، وأفضل من النفقة على غيرهم، والأفضل والأحرى صرف المال على الفقـراء 

بشعائر دينهم من صلاة، وصيام، وزكاة، وغير ذلك مـن فـرائض الإسـلام،  والمساكين المتمسكين
وأركانه، وواجباته، ولأن تقديمهم بذلك لذلك أردعُ لغيرالمتمسِّكين، وأرغب لهم في التمسك لـذلك، 
ويراعى في ذلك ما كان نفعه أعم، وفائدته أشمل، وثمرته أعظم، وقوله: "أنفق عليك" أي: أعوضه لك، 

] ٣٩ه، بل أكثرأضعافاً مضاعفة، قال االله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ:وأعطيك خلف
، ولم يقيده بمقدار. نسأل االله الهداية إلى الشرع الشريف، والعمل بأحكامه.الإتحافات السنية بالأحاديث 

 )١٠٦القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 
  )٢٧٥١( - ١٥)٢١٠٨/ ٤) وصحيح مسلم ( ٧٥٥٣)(١٦٠/ ٩صحيح البخاري ( - ٢٩

والمعنى: أن االله سبحانه أخبر أنه الإله المنفرد بالألوهية، وقد سبقت رحمته، وإحاسنه، ولطفـه غضـبه 
ة وانتقامه ممن أساء لنفسه، وخالف مولاه، واتبع شيطانه، وهواه. وأن من شهد الله جلَّ ذكره بالوحداني

بالرسالة والعبودية له الجنة، يدخله االله من أي باب شاء. وهذا مقيَّد بمـن  المطلقة، ولرسوله محمد 



 ٣٠

  الحث على تقرب العبد من ربه : - ١٩
إِذَا تَقَرَّبَ العَبْـدُ «يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ:  عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ 

ذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَـانِي إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِ
  .٣٠ومسلم رَواهُ البُخَارِيُّ» مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

                                                                                                                                          
واظب على المأمورات، واجتنب المنهيات، كما يؤخذ من أدلة أخرى، لا تخفى على المطلع. الإتحافات 

  )١٠٨ص: السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (
  ) ٢٦٧٥( - ٢٠)٢٠٦٧/ ٤) وصحيح مسلم (٧٥٣٦) (١٥٧/ ٩صحيح البخاري ( - ٣٠

يْهِ ذِرَاعًا ، هَـذَا مَثَـلٌ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَ
وَمُضَاعَفَةُ الثَّوَابِ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ الَّذِي يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ  وَمَعْنَاهُ حُسْنُ الْقَبُولِ

لَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهَرْوَ مُمَثَّلًا بِفِعْلِ مَنْ أَقْبَلَ نَحْوَ صَاحِبِهِ قَدْرَ شِبْرٍ فَاسْتَقْبَلَهُ صَاحِبُهُ ذِرَاعًا ، وَكَمَنْ مَشَى إِلَيْهِ
يُقَرِّبُـهُ مِنْـهُ وَاللَّـهُ قَبُولًا لَهُ ، وَزِيَادَةً فِي إِكْرَامِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ التَّوْفِيقَ لَهُ ، وَالتَّيْسِيرَ لِلْعَمَلِ الَّذِي 

  )٥٢٦/ ١أَعْلَمُ.الأسماء والصفات للبيهقي (
بِأَنَّهُ يَتَقَرَّب إِلَى عَبده ووصَفَ العَبد بِالتَّقَرُّبِ إِلَيهِ ووصَفَهُ بِالإِتيانِ  قالَ ابن بَطّال : وصَفَ سُبحانه نَفسه

والهَرولَة كُلّ ذَلِكَ يَحتَمِل الحَقِيقَة والمَجاز فَحَملها عَلَى الحَقِيقَة يَقتَضِي قَطع المَسافات وتَدانِي الأَجسام 
حالَت الحَقِيقَة تَعَيَّنَ المَجاز لِشُهرَتِهِ فِي كَلام العَرَب فَيَكُون وصف وذَلِكَ فِي حَقّه تَعالَى مُحال فَلَمّا استَ

فِله ويَكُون العَبد بِالتَّقَرُّبِ إِلَيهِ شِبرًا وذِراعًا وإِتيانه ومَشيه مَعناهُ التَّقَرُّب إِلَيهِ بِطاعَتِهِ وأَداء مُفتَرَضاته ونَوا
شي عِبارَة عَن إِثباته عَلَى طاعَته وتَقَرُّبه مِن رَحمَته ، ويَكُون قَوله أَتَيته تَقَرُّبه سُبحانه مِن عَبده وإِتيانه والمَ

  هَرولَة أَي أَتاهُ ثَوابِي مُسرِعًا.
 الـذِّراعِونُقِلَ عَن الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ إِنَّما مَثَّلَ القَلِيل مِنَ الطّاعَة بِالشِّبرِ مِنهُ والضَّعف مِنَ الكَرامَة والثَّواب بِ 

عف وأَنَّ  فَجَعَلَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى مَبلَغ كَرامَته لِمَن أَدمَنَ عَلَى طاعَته أَنَّ ثَواب عَمَله لَهُ عَلَى عَمَله الضـَّ
  الكَرامَة مُجاوزَة حَدّه إِلَى ما يُثِيبهُ االله تَعالَى.

فَكانَ قاب قَوسَينِ أَو أَدنَى " فَإِنَّ المُراد بِـهِ وقالَ ابن التِّين القُرب هُنا نَظِير ما تَقَدَّمَ فِي قَوله تَعالَى : {
قُرب الرُّتبَة وتَوفِير الكَرامَة والهَرولَة كِنايَة عَن سُرعَة الرَّحمَة إِلَيهِ ورِضا االله عَن العَبد وتَضعِيف الأَجر ، 

ارِق المُراد بِما جاءَ فِي هَذا قالَ : والهَرولَة ضَرب مِنَ المَشي السَّرِيع وهِيَ دُون العَدو وقالَ صاحِب المَش
الحَدِيث سُرعَة قَبُول تَوبَة االله لِلعَبدِ أَو تَيسِير طاعَته وتَقوِيَته عَلَيها وتَمام هِدايَته وتَوفِيقه واللَّـهُ أَعلَـم 

  بِمُرادِهِ.



 ٣١

  الحث على صلة الرحم : - ٢٠
 ، يَقُولُ : قَالَ اللَّـهُ عَـزَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ 

لَهَا  وَجَلَّ : أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي اسْمًا ، فَمَنْ وَصـَ
     ٣١رواه أحمد.وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

                                                                                                                                          
ن يُوصَف االله بِها وإِن لَـم وقالَ الرّاغِب قُرب العَبد مِنَ االله التَّخصِيص بِكَثِيرٍ مِنَ الصِّفات الَّتِي يَصِحّ أَ

تَكُن عَلَى الحَدّ الَّذِي يُوصَف بِهِ االله تَعالَى نَحو الحِكمَة والعِلم والحِلم والرَّحمَة وغَيرها ، وذَلِكَ يَحصُل 
حـانِيّ لا بِإِزالَةِ القاذُورات المَعنَوِيَّة مِنَ الجَهل والطَّيش والغَضَب وغَيرها بِقَدرِ طاقَة البَشَر وهُو قُرب رُو

بَدَنِيّ ، وهُو المُراد بِقَولِهِ إِذا تَقَرَّبَ العَبد مِنِّي شِبرًا تَقَرَّبت مِنهُ ذِراعًا. فـتح البـاري شـرح صـحيح 
 )٥١٣/ ١٣ط دار المعرفة ( -البخاري

  ) صحيح١٦٨٠)(٥١٧/ ١مسند أحمد (عالم الكتب) ( - ٣١
أَيِ: الْمَعْبُودُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ، وَكَانَ هَذَا تَوْطِئَةً لِلْكَلَامِ ؛ حَيْثُ ذَكَرَ  (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا اللَّهُ)

تَّصِفُ بِهَـذِهِ الْعِلْمَ الْخَاصَّ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوَصْفَ الْمُشْتَقَّ مِنْ مَادَّةِ الرَّحِمِ فَقَالَ: (وَأَنَا الرَّحْمَنُ) ، أَيِ: الْمُ
الرَّحِمَ) أَيْ: قَدَّرْتُهَا أَوْ صَوَّرْتُهَا مُجَسَّدَةً (وَشَقَقْتُ) أَيْ: أَخْرَجْتُ وَأَخَذْتُ اسْمَهَا (لَهَا)  الصِّفَةِ (خَلَقْتُ

الْجُمْلَةِ،  عَايَةِ فِيأَيْ: لِلرَّحِمِ (مِنِ اسْمِي) ، أَيِ: الرَّحْمَنُ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ الِاسْمِيَّةَ وَاجِبَةُ الرِّ
بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى أَنَّهَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُؤْمِنَ التَّخَلُّقُ 

أَيْ: إِلَى رَحْمَتِي أَوْ مَحَلِّ كَرَامَتِي (وَمَـنْ  وَالتَّعَلُّقُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَلِذَا قَالَ: (فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ) ،
شكاة المصابيح قَطَعَهَا بَتَتُّهُ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْ: قَطَعْتُهُ مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّةِ"مرقاة المفاتيح شرح م

)٣٠٩٠/ ٧(  
أحوالهم، وكل شخص بحسب ما يليـق ففي الحديث تعظيم أمر صلة الرحم، والعطف عليهم، وتفقد 

بحاله. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة: رحم الدين. وتجب مواصلتها بـالتوادد، 
والتناصح، والعدل، والإنصاف، والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة: فتزيد النفقـة 

زلام، وتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك. قال الإمـام على القريب، وتفقد أحوالهم، والتغافل عن 
: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، ١الحافظ ابن أبي جمرة

وبالدعاء، والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما 
لرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارًا، أو فجارًا؛ فمقاطعتهم في االله هي صـلتهم يستمر إذا كان أهل ا

بشرط بذل الجهد في وعظهم، ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسب تخلفهم عن الحق، ولا تسقط مـع 



 ٣٢

  العظمة والكبرياء الله وحده : - ٢١
الْعِـزُّ إِزَارِي، «قَـالَ:  يِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَـنِ النَّبِـ
رواه مسلم والبخـاري في  »وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ

  .٣٢الأدب وهذا لفظه
  الحث على تعجيل الفطر : - ٢٢

                                                                                                                                          
ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب، أو يعودوا إلى الطريق المثلـى. واالله أعلم.الإتحافـات السـنية 

 )٧١ديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: بالأحا
  ) ٥٥٢)(١٩٤) والأدب المفرد مخرجا (ص: ٢٦٢٠( - ١٣٦)٢٠٢٣/ ٤صحيح مسلم ( - ٣٢
[ ش (العز إزاره) هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى االله تعالى للعلم به وفيه  

الى ومن ينازعني ذلك أعذبه ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصـير في معـنى محذوف تقديره قال االله تع
المشارك وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه وأما تسميته إزار ورداء فمجاز واستعارة حسنة كما 
تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار بل معناه صفته 

ل المازري ومعنى الاستعارة هنا أنه الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له قـال كذا قا
فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء باالله تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله ومن مشهور كـلام 

  العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع العطية]
لْخطابِيّ: معنى الْكَلَام: أَن الْكِبْرِيَاء وَالْعَظَمَة صفتان الله اخْتصَّ ما لَا يشركهُ فيهمَـا قَالَ أَبُو سُلَيْمَان ا

أحد، وَلَا يَنْبَغِي لمخلوق أَن يتعاطاهما؛ لِأَن صفة الْمَخْلُوق التَّوَاضُع والتذلل. وَضرب الرِّدَاء والإزار مثلا، 
إِنْسَان فِي رِدَائه وَإِزَاره أحد، فَكَذَلِك لَا يشركني فِـي الْكِبْرِيَـاء وَاالله أعلم: كَمَا لَا يُشْرك الْ -يَقُول 

  وَالْعَظَمَة مَخْلُوق..
وأقول: إن متن الحديث قوله: (العز إزاره، والكبرياء رداؤه) وهذا العز معرفة، يعني أنه العز الـذي لا 

  ينبغي لغيره.
ن على نحو الخضوع لهيبة االله، وليس الاعتزاز باالله منازعة فأما العز فإن المؤمن إذا اعتز باالله كان في الحس

له سبحانه في العز، بل إيمان بأن العزة له، وثقة بأنه يعز حزبه، وينصر عباده، قال االله عز وجل: {والله 
  العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون}.
أحد أن يخرج الكبرياء من جميـع أجزائـه؛ لأن وأما قوله: (والكبرياء رداؤه) فإن ذلك مما ينبغي لكل 

 )٥٣/ ٨العبودية منافية للكبرياء؛ بل يخضع العبد لربه ويذل لسيده. الإفصاح عن معاني الصحاح (



 ٣٣

وَعَلَـا: أَحَـبُّ  قَالَ الْغَنِيُّ جَلَّ«،قَالَ: -  -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 
  .٣٣رواه ابن حبان »عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

                                                
  )(حسن) ٣٥٠٨)(١٠٦/ ٢) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٣٣

  ما يؤخذ من الحديث:
العلماء على استحباب تعجيل الفطر، إذا تحقق غروب الشمس  استحباب تعجيل الفطر، وقد اتَّفق - ١

  برؤيةٍ، أو بخبر ثقةٍ، أو غلب على ظنه الغروب.
  أنَّ تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجَّله، وزوال الخير عمن أخَّره. - ٢
ففي سنن أبي داود: "لا  الخير المشار إليه هو اتباع السنة، ولا شكَّ أنَّه سبب خيري الدنيا والآخرة؛ - ٣

يزال الدين ظاهرًا، ما عجَّل الناس الفطر؛ لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجـوم" 
ونحوه في الصحيحين، فالشارع الحكيم يطلب من المسلمين ألا يشاوا أهـل الكتـاب في عبـادام، 

الكتاب، وبين سوء المخالفة، وحسن الاتبـاع فتعجيل الفطر شعار يفرق بين صيام أهل الإسلام وأهل 
  والاقتداء.

  هذا الحديث من المعجزات النبوية؛ فإنَّ تأخير الإفطار هو طريقة بعض الفرق الضالة. - ٤
قال ابن عبد البر وغيره: أحاديث تعجيل الفطور، وتأخير السحور صحيحة متواترة، وأجمع العلماء  - ٥

لسحور، سنة متبعة، حكاه الوزير ابن هبيرة، وجزم به الشـيخ تقـي على أنَّ تعجيل الفطر، وتأخير ا
  الدين.

]، فهذا يقتضي أنَّ الإفطار عند غـروب ١٨٧قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:  - ٦
ا تحقق الغروب، الشمس، فقد أجمعوا على أنَّ الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأنَّ السنة أنَّ يفطر إذ

  وأن له الفطر بغلبة الظن اتفاقًا، وذلك إقامة للظن مقام اليقين.
قال الشيخ تقي الدين: ومع الغيم المطبِق لا يمكن اليقين إلاَّ بعد أن يذهب وقت طويـل مـن الليـل، 

شك ويفوت تعجيل الفطر، فعليه لا يستحب التعجيل مع الغيم إلى أن يتيقن الغروب، وكره الفطر مع ال
  في غروب الشمس، ولا يكره السحور مع الشك في طلوع الفجر، إلاَّ الجماع.

الأكل ونحوه مع الشك في طلوع الفجر جائز، والإفطار مع الشك في الشمس لا يجوز، وهو مبني  - ٧
على قاعدة شرعية عظيمة هي أنَّ: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"؛ ففي السحور الأصل بقاء الليل، 

  لفطر بالأصل بقاء النهار.وفي ا
فيه إثبات صفة المحبة الله تعالى إثباتًا حقيقيا يليق بجلاله، وأنَّ هذه المحبة الربانية تتفاوت، فأحبهم  - ٨

هُ} إليه أكثرهم لشرعه اتباعًا، ولأمره امتثالاً، قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّ
  ].٣١[آل عمران: 



 ٣٤

  فضل المتحابين في االله : - ٢٣
 عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

حَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُـورٍ يَغْـبِطُهُمُ يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَ
  .٣٤رَواهُ التِّرمِذيُّالنَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ "  

                                                                                                                                          
  الطوائف في المحبة ثلاث:

  (أ) المعطلة: يقولون: إنَّ االله لا يُحَبُّ، وهؤلاء نفاة صفات الرب جلَّ وعلا.
(ب) الأشاعرة: يقولون: إنَّ االله يحبه خلقُه، ولكنه لا يُحب؛ لأنَّ إثبات المحبة له هو إثبات ميله إلى ما 

عن هذا، وهذا قول باطلٌ؛ لأنَّ هؤلاء شبهوا االله تعالى بخلقه، ثم عطلوه نفعه، أو عما يضره، واالله مترَّه 
  من صفاته.

(ج) أهل السنة والجماعة: يقولون إنَّ االله يُحِب ويُحَب، كما جاءت النصوص بذلك، ولكـن محبتـه 
مِيعُ لشىء من الأشياء هي محبة لائقة بجلاله، ليست كمحبة المخلوقين، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُ وَ السـَّ

 )٤٧١/ ٣)} [الشورى]. توضيح الأحكام من بلوغ المرام (١١الْبَصِيرُ (
  ) صحيح ٢٣٩٠)(٥٩٨/ ٤سنن الترمذي ت شاكر ( - ٣٤

قوله:" يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ، وَالشُّهَدَاءُ"  الغِبطة: تمني نعمة تَكُونُ على الغير، بشرط ألا تتحوَّلَ عَنْهُ، عكس 
ه تمني نعمةً تكونُ على الغير مع تمني زوالها عنه، قال ابن الأثير:"الغَبْط: حَسَدٌ خاصٌ. يُقـالُ: الحَسد فإنَّ

دْتُه  غَبَطْتُ الرجُل أَغْبِطُه غَبْطاً إذا اشْتَهَيَتْ أن يكُونَ لك مِثْلُ مالَه وأن يَدُومَ عليه ما هُو فيـه. وحَسـَ
  مالَه وأنْ يَزُول عنهُ ما هُو فيه".أحْسُدُه حَسَداً إذا اشْتَهَيْتَ أن يكونَ لك 

وقال في القامُوس:"حُسْنُ الحالِ والمَسَرَّةُ، وقد اغْتَبَطَ والحَسَدُ كالغَبْطِ وقد غَبِطَهُ كضَرَبه وسمِعَه وتَمَنَّى 
 )، والقامُوس المُحيط٣٣٩/ ٣نِعْمَةً على أن لا تَتَحَوَّلَ عن صاحِبِها". انظر: النهاية في غريب الحديث (

  )، مادة (غبط).٨٧٧(
المتحابون: المتوادون، والتحابب: التوادد، وتحابوا: أحب بعضهم بعضًا. والجلال: التنـاهي في عظـم 
القدر، وخصَّ بوصف االله سبحانه وتعالى بقوله: "ذو الجلال والإكرام" ولم يستعمل في غيره. والمنابر: 

وله وسكون ثانيه. يقال: غبطـت الرجـل، جمع مِنبر، معروف. وقوله: "يغبطهم" من الغبطة بكسر أ
أغبطه، غبطاً: إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله، وأن يدوم عليه ما هو فيه، فالغبط حـسٌّ خـاص 
مقبول. والنبيون: جمع نبي، وهو بشر أوحي إليه بشرع يعمل به، فإذا أمر بتبليغه فيكون رسولا أيضًا. 

مجاهداً في سبيل االله، ثم اتسع فيه، فأطلق على من سماه والشهداء: جمع شهيد، وهو في الأصل من قتل 
: من المبطون، والغريق، والحريق، وغير ذلك. والظل: الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبـين النبي 



 ٣٥

  فضل المجاهد في سبيل االله : - ٢٤

                                                                                                                                          
الشمس أي شيء كان. وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس، وما كان بعده فهو الفيء. 

ش الملك: سريره. ويطلق أيضًاعلى معانٍ أخر منها: عرش البئر: والعرش في الأصل شيء مسقف، وعر
طليها بالخشب، وعرش السماء، والملك، والسلطان، والعز، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صـفة 

: أن الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن، وإحاطته. -واالله أعلم-عرش الرحمن، وإحاطته. والمعنى 
لمتحابين في جلال االله؛ أي: المخلصين في المحبة الله، لا لحـظٍّ دنيـوي، ولا : أن ا-واالله أعلم-والمعنى 

  أخروي.
والمتحابون في االله على ثلاثة أنواع، الأول: إما أن يكون الشخصان تحابا في االله جل علاه مـع رجـاء 

حاجتـه حطام في هذه الدار معنويًا كان، أو حسيًا، فهذا طالب حاجة، وهمته في دنياه، فليس لـه إلا 
: "من كانت هجرته إلى االله ورسوله؛ فهجرته إلى االله ورسوله، ومن قضيت، أو لم تقض، كما قال 

كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إمرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" والثاني: أن تكون صحبته 
سه أرفع مـن الأول، الله مع رجاء حظ أخروي حسًا كان، أو معنى، فهذا أيضًا طالب حاجة، لكن نف

وهو الأكثر عند المنتسبين للخير، فله حاجته قضيت، أو لم تقض. والثالث: الذي تكون صحبته الله ليس 
إلا، فهذا الذي يصدق عليه اسم المتحابين في االله على حقيقة اللفظ. وإذا كان كذلك لا يغيره من أخيه 

بت عند الامتحان، فإذا كانت نية أحدهما الله، شيء يصدر له منه. وإذا كان على غير هذا الوجه قلما يث
ونية الآخر لغير ذلك، فلكل امرئ ما نوى. فإذا كان ذلك كذلك؛ فينصب لهم يوم القيامة منابر مـن 
نور، يقفون عليها، فينظر إليهم أهل الموقف، فيغبطهم على مقامهم هذا الأنبياء، والشهداء ويكونوا في 

وم لا ظل يقي الإنسان من السوء إلا ظل المولى جل جلاله، فهذا ممـا ظل عرش الربِّ تبارك، وتعالى ي
  نؤمن به، ونصدق بالأخبار الواردة فيه، والكيفية لا مجال للعقل فيها.

فإن قيل: إن الظلال كلها الله سبحانه وتعالى ملك في الدنيا والآخرة، فما الحكمة في الإخبـار ـذه 
وإن كانت له جل جلاله فمنها ما قد جعلها عز وجـل ملكًـا  الصيغة هنا؟ فالجواب: أن ظلال الدنيا

للعبيد، تملكوها بحسب ما شرع لهم ذلك، لا يتصرف فيها أحد إلا برضاهم حكم منه لـذلك، مثـل 
ظلال الحدائق الممتلكة، وظلال االله عز وجل لم يجعل لأحد عليها ملكًا، فمن احتاج إلى شـيء منهـا 

الظلال التي في الفقر، أو التي خرج أصحاا عنها الله عز وجـل،  أخذها دون عتب له على ذلك، مثل
وسبلوها له. وظلال الآخرة ما فيها مباح بل كلها قد تملكت بالأعمال. واالله أعلم.الإتحافات السـنية 

 )١١٤بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 



 ٣٦

تَكَفَّلَ اللَّـهُ لِمَـنْ «، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   
اهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَـهُ جَ

» الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْـرٍ أَوْ غَنِيمَـةٍ
  .٣٥الشيخانرواه 

   االله :جزاء المتحابين في - ٢٥
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا، 
وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ 

بَقَنِي عَنْهُ، فَقِيلَ:  هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَـدْ سـَ
بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَـلِ 

ي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ، فقَالَ: آللَّهُ؟ قُلْـتُ: آللَّـهُ، وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّ
 -  -فَأَخَذَ بِحَبْوَةِ رِدَائِي فَجَذَبَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                
  )١٨٧٦( - ١٠٣)١٤٩٥/ ٣صحيح مسلم () و ٣١٢٣)(٨٦/ ٤صحيح البخاري ( - ٣٥
ذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ تَضَمَّنَ اللَّهُ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ وَانْتَدَبَ اللَّهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَمُحَصِّلُهُ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ الْمَ 

لِ مِنْـهُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَ هُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَذَلِكَ التَّحْقِيقُ عَلَى وَجْهِ الْفَضـْ
عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بتفضله بِالثَّوَابِ بِلَفْظِ الضَّمَانِ وَنَحْوِهِ مِمَّا جَرَتْ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ عَبَّرَ 

  )٧/ ٦مَا تَطْمَئِنُّ بِهِ نُفُوسُهُمْ "فتح الباري لابن حجر (بِهِ عَادَةُ الْمُخَاطَبِينَ فِي
المعنى: أن االله تقدَّست أسماؤه يخبرنا أن من خرج من عباده مجاهدًا في سبيله، قاصداً بذلك مرضـاة االله 
عز وجل ورضاه، لا أمرًا آخر، يضمن له إن رجع وعاش أن يرجعه إلى وطنه بما؛ أي: بالذي أصاب من 

مة، وإن لم يرجع بأن قبضه االله تعالى وتوفاه شهيدًا في ميدان القتال، أو حتف أنفه، أن يغفر له أجرأوغني
ويرحمه، ويدخله جنته؛ لجوده بنفسه، وبذله إياها في رضا الذي  -إن كانت له ذنوب-جل ذكره ذنوبه 

كون نيته خالصة لإعلاء خلقه، وهذا غاية ما يرجوه العبد، ففيه الحَثُّ على الجهاد بأقسامه كلها، وأن ت
كلمة االله جل ذكره، وانتشار الإسلام، وهدم الكفر وأهله. واالله أعلم.الإتحافات السـنية بالأحاديـث 
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، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ«يَقُولَ: 
  .٣٦ابن حبان  »وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ

  آخر من يدخل الجنة :- ٢٦
: يَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ االلهِ 

هَلْ تُضَارُّونَ فِـي : «قِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ رَسُولَ االلهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْ
هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ «قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ: » رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟

هُ، كَـذَلِكَ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ: " فَـإِنَّكُمْ تَرَوْنَـ» لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟
يَجْمَعُ االلهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَـانَ 
يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُـدُ 

وَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّ
فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُـوذُ بِـااللهِ 

أْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ االلهُ تَعَالَى فِـي مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَ
رَبُ  صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضـْ

نَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَ
الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ 

                                                
  ) (صحيح) ٥٧٥)(١٧٠/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٣٦
  

الثَّنايا) وصف ثناياه بالحُسن والصفاء، وأا تلمع إذا تبسَّم كالبرق، أراد بذلك: وصف وجهـه (برَّاق 
بالبِشر والطلاقة.=(هجَّرْت) التَّهجير: المضي إلى الصلاة في أول وقتها، وهو مثل التبكير، ولا يراد ما: 

  )٥٥٢/ ٦المضي في الهاجرة، ولا في البُكرة. جامع الأصول (
جَالِسِينَ فِي) أَيْ: ثَبَتَتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ (مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ) ، بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ: لِأَجْلِيَ (وَالْمُتَوَجَبَتْ) 

وِهَا (وَالْمُتَبَاذِلِينَ) أَيْ: أَيْ: فِي حُبِّيَ أَوْ سَبِيلِي (وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ) : بِأَنْ يَزُورَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ؛ لِعِيَادَةٍ وَنَحْ
/ ٨بِأَنْ يَبْذُلَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمُ الْمَالَ (فِي) . أَيْ: فِي رِضَائِي. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح (

٣١٣٧( 



 ٣٨

لَ االلهِ قَالَ: " فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُو
السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا االلهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ 

اءِ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ  االلهُ مِنَ الْقَضـَ
بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَـرَ الْمَلَائِكَـةَ أَنْ 
يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مِنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِااللهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ االلهُ تَعَـالَى أَنْ يَرْحَمَـهُ 

جُودِ، تَأْكُـلُ مِمَّ نْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا االلهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السـُّ
جُودِ،  النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ االلهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَـرَ السـُّ

وَقَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَـا  فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ
تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ االلهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَـى 

خِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّـةَ، فَيَقُـولُ: أَيْ رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آ
رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو 

يْتَ إِنْ فَعَلْـتُ االلهَ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ عَ سـَ
ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّـهُ مِـنْ عُهُـودٍ 
وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ االلهُ، فَيَصْرِفُ االلهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَـا 

االلهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَـى بَـابُِ� الْجَنَّـةِ، سَكَتَ مَا شَاءَ 
أَلُنِي غَيْـرَ الَّـذِي  فَيَقُولُ االلهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَـا تَسـْ

رَبِّ، يَدْعُو االلهَ حَتَّى يَقُـولَ  أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ: أَيْ
لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِـي 

بَـابُِ�  رَبَّهُ مَا شَاءَ االلهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابُِ� الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى
الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ االلهُ 
أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى لَـهُ: 

عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟، وَيْلَكَ يَا ابْنَ  أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ
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آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَـدْعُو االلهَ 
االلهُ مِنْهُ قَالَ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَإِذَا حَتَّى يَضْحَكَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ 

دَخَلَهَا قَالَ االلهُ لَهُ: تَمَنَّهْ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ االلهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، 
لُهُ مَعَهُ "، قَالَ عَطَـاءُ حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ االلهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْ

بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّى 
عِيدٍ»وَمِثْلُهُ مَعَهُ«إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ االلهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ:  : ، قَالَ أَبُو سـَ

ذَلِـكَ «، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: »وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ«
ولِ االلهِ »لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَوْلَـهُ:  ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسـُ

، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ »ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ«
  .٣٧أخرجه مسلمدُخُولًا الْجَنَّةَ.

                                                
  ) ١٨٢( - ٢٩٩)١٦٦/ ١صحيح مسلم ( - ٣٧
امون) وروى تضارون بتشديد [ ش (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية الأخرى هل تض 

الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة 
في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضـير 

يفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التـاء وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخف
ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضـيم وهـو 
المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته (فـإنكم ترونـه 

ضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف (الطواغيت) هو جمع كذلك) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الو
طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون االله تعـالى 
قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعالى يريـدون أن يتحـاكموا إلى 

به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع والـذين كفـروا أوليـائهم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
الطاغوت يخرجوم وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير 
فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين واللام واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا فبقي في 

لوت وهو من الطغيان قاله الزمخشري (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم) معناه يمد الصراط تقدير فع
عليها (فأكون أنا وأمتي أول من يجيز) معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أجـزت الـوادي 
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وجزته لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت فيه (وفي جهنم كلاليب مثل شوك 

لسعدان) أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل فيها التنور ا
قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لها أيضا كـلاب 

نـه وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب (بقي بعمله) ذكر القاضي أ
روي على ثلاثة أوجه أحدها المؤمن بقي والثاني والثالث الموبق يعني بعمله قال القاضي هذا أصـحها 
وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء 

نا هـو الوجـه الأول (قـد الموحدة والثاني بالياء المثناة قال النووي والموجود في معظم الأصول ببلاد
امتحشوا) معناه احترقوا (فينبتون منه) معناه ينبتون بسببه (كما تنبت الحبة في حميل السيل) الحبة هـي 
بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل من 

 سرعة النبات وحسنه وطراوتـه (قشـبني ريحهـا طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد التشبيه في
وأحرقني ذكاؤها) قشبني معناه سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب وقـال 
الداودي معناه غير جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة 

د والقصر لغتان (هل عسيت) لغتان بفتح السين وكسرها قـال في ذكاها مقصور وذكر جماعات أن الم
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا) وخبر عسيتم أن  ٢٤٦/ ٢الكشاف عند قوله تعالى (

لا تقاتلوا والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمر كما أتوقعـه أنكـم لا 
قول عسيتم أن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال فأدخل هل مستفهما عما هو تقاتلون أراد أن ي

متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه (انفهقت) 
معناه انفتحت واتسعت (ليذكره من كذا وكذا) معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومـن الشـيء 

  الآخر يسمى له أجناس ما يتمني]
يحدثنا أبو هريرة رضي االله عنه " أنّ الناس قالوا: يا رسول االله: هل نرى ربنا يـوم القيامـة " أي إن 

سألوه عن رؤية المؤمنين لرم، وهل المؤمنون يرون رم بـأعينهم يـوم  -  -أصحاب رسول االله 
ر؟ " قال القسطلاني: " تمارون " بضم التاء مـن الممـاراة القيامة؟ " قال: هل تمارون في القمر لينة البد

وهي المجادلة، وللأصيلي تَمارَوْن بفتح التاء والراء، وأصله تتمارَون حذفت إحدى التـاءين أي هـل 
تشكون. وعلى الأوّل معناه، هل تتجادلون في رؤية القمر ليلة الرابع عشر، فينكرها فريق من النـاس، 

ذلك حقيقة من الحقائق المحسوسة المسلَّم ا عند جميع البشر، وعلى الثاني معناه:  ويثبتها الآخر، أو أن
هل تشكُّون في مشاهدة القمر هذه الليلة، " قالوا: لا يا رسول االله " فإن القمر لا يخفى على أحد هذه 

جلياً دون الليلة ولا يشك في وجوده أحدٌ " قال فإنكم ترونه كذلك " أي فإنكم سترون ربكم ظاهراً 
شك ولا ريب، كما أنه لا شك في رؤية القمر ليلة البدر، ورؤية الشمس في رابعة النهار، ليس دوما 
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سحاب والتشبيه في قوله: " ترونه كذلك " إنما هو في الرؤية ووضوحها لا في المرئي وهيئته وشـكلِهِ، 

كان يعبـد شـيئاً فليتَّبـع " أى لأنه عز وجل ليس كمثله شيء " يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من 
فليلحق بمعبوده، ويطلب عنده النجاة. " فمنهم من يتبع الشمس " وهم عبَّادها في الدنيا " ومنهم مـن 
يتبع الطواغيت " جمع طاغوت. قال ابن القيم: والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 

لعنه االله، ومن عُبد وهو راض،ومن دعا النـاس إلى أو مطاع والطواغيت كثيرة ورؤسها خمسة: إبليس 
عبادته، ومن ادّعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل االله. اهـ. " فيأتيهم االله " على غـير 
الصفة المعروفة لديهم من كتاب االله " فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا " أي فيثبتهم االله بـالقول 

ت ربنا، وسنبقى في مكاننا حتى يأتينا الرب الحق " فيأتيهم االله " على الصفة التي الثابت: فيقولون: لس
يعرفوا من كتاب االله " فيقولون: أنت ربنا " الحق، وقد رجَّح القاضي عياض أنّ الذي يأتيهم في الأول 

الى، وهـو الظـاهر ملَكٌ، والذي يأتيهم في المرة الثانية رب العزة. قال النووي: يعرفونه بتوفيق االله تع
المتبادر إلى الذهن لرهبة الموقف الذي تذهل له العقول، ولكن االله يثبت بالقول الثابت من شاء من عباده 
المؤمنين الصادقين، ويلهمهم كلمة الحق، وقول الصواب " ويضرب الصراط بين ظهراني جهـنم " أي 

لام لهم إلاّ التضرع إلى االله سائلين منه على وسطها " وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم " أي لا ك
السلامة والنجاة لأممهم " وفي جهنم كلاليب " جمع كَلُّوب بفتح الكاف وضم اللام المشـددة وهـو 
حديدة معطوفة الرأس يعلق ا اللحم " مثل شوك السعدان " وهو نبت ذو فـروع شـوكية، أي أن 

شوك السعدان " تخطف الناس " بفـتح الطـاء  كلاليب جهنم في حدا وصورا وكثرة عددها تشبه
ويجوز كسرها أي أن هذه الكلاليب التي على جانبي الصراط تأخذ الناس بسرعة لتلقيهم في جهـنم " 
بأعمالهم " أي بسبب أعمالهم وعلى قدرها " فمنهم من يوثق " أي يهلك بسبب معاصيه " ومنهم من 

صراط وتلقى به في جهنم. وللأصيلي بالجيم من الجردلة، فتقطعه كلاليب ال -يخردل " أي يقِطع أشلاءً 
وهي الإشراف على الهلاك، كما أفاده القسطلاني " ثم ينجو" كلام مستأنف أي ينجو من أراد االله لـه 
النجاة من النار بعدم دخوله إليها، أو بإخراجه منها " حتى إذا أراد االله رحمة من أراد من أهل النار " من 

" أمر االله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد االله " وحده " فكل ابن آدم تأكله النار إلاّ أثر  عصاة المؤمنين
السجود " في الجبهة، كما قال عياض أو في الأعضاء السبعة، كما أفاده الحافظ والعيني " فيخرجون من 

ياض: وهو ماء من شربه النار قد امتحشوا " بفتح التاء أي احترقوا " فيُصب عليهم ماء الحياة " قال ع
أو صُبَّ عليه لم يمت أبداً " فينبُتون كما تنبت الحِبة " بكسر الحاء وهي بذرة البقل كما في " القاموس 
" " في حميل السيل "، أي في طين السيل، "ويبقى رجل بين الجنة والنار" من العصاة " فيقول يـا رب 

ريحها العفن، النتن، " وأحرقني ذَكاؤها " أي لهيبها اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها " أي آذاني 
المشتعل، " فيقول االله له: هل عسَيْتَ إن فعل االله ذلك بك أن تسأل غير ذلك، فيقـول: لا وعزتـك 



 ٤٢

  الحفاظ على الصلوات الخمس:- ٢٧
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْـنَ رِبْعِـيٍّ 

إِنِّي فَرَضْتُ عَلَـى أُمَّتِـكَ «: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، قَ

                                                                                                                                          
وجلالك " فيقسم ويعاهد االله على أن لا يسأله شيئاً آخر، " فيصرف االله وجهه عن النار، فإذا أقبـل 

ما شاء االله أن يسكت " أي سكت مدة من الزمن " ثم قال: يـا رب  على الجنة ورأى جتها سكت
قدمني عند باب الجنة " وقربني إليها، ثم قال: " فيقدمه إلى باب الجنة " فلا يملك نفسه عند ذلك، وهؤ 
يرَى الجنة بين يديه، " فيقول: يا رب أدخلني الجنة فيقول االله عز وجل: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك " 

ه العبارة ترحُّمٌ وإشفاق على هذا الإنسان الضعيف الذي يكمن ضعفه في تسـرعه إلى إعطـاء وفي هذ
العهود والمواثيق التي لا يطيق الالتزام ا، ويعجز عنها، فيضطره ذلك إلى الغدْر، ونقـض العهـود، " 

عبادك،  فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك " أي لا تحرمني من جنتك مثل الكفار الذين هم أشقى
  ولسان حاله يقول: كما قال الشاعر:

  إنْ لم أكن أخْلَصْتُ فِي طَاعَتِكْ ... فَإنَّنِي أطْمَعُ فِي رَحْمَتِكْ
  وَإنَّما يَشْفَعُ لِي أنَّني ... قَدْ كُنْتُ لَا أشْرِكُ فِي وَحْدَتِكْ

كل طلباته " قـال االله في " فيقول له: تمّن حتى إذا انقطعت أمنيته " أي حتى إذا انتهت حاجاته، وسأل 
لك ذلك ومثله " أي لك ضعف ما طلبت " وقال أبو سعيد الخدري رضي االله عنه لأبي هريرة رضـي 

قال: قال االله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله " ومعناه أما اختلفا  -  -االله عنهما: إن رسول االله 
أو  -  -بو هريرة من رسول االله : " لك ذلك ومثله " وهو ما حفظه أ-  -هل قال رسول االله 

، ولا شك في صـحة -  -قال: " لك ذلك وعشرة أمثاله " وهو ما سمعه أبو سعيد من رسول االله 
أخبر أولاً بالمثـل. ثم  -  -الروايتين قال العيني: ووجه الجمع بين خبر أبي سعيد وخبر أبي هريرة أنه 

  ). الحديث: أخرجه الشيخان.١اطلع على الزيادة (
ويستفاد منه: أولاً: بيان فضل السجود كما ترجم له البخاري لكونه سبباً في نجاة الأعضاء السبعة من 

: " فكل ابن آدم تأكله النار إلاّ أثر السجود ". ثانياًً�: رؤية المؤمنين الله عز وجـل -  -النار، لقوله 
السنة والجماعة علـى أن مرتكـب يوم القيامة، وقد تقدم في باب فضل العصر. ثالثاً: فيه دليل لأهل 

: " حتى إذا أراد االله رحمة من أراد من أهل النار -  -الكبيرة لا يخلد في النار خلافاً للخوارج. لقوله 
أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد االله ".منار القاري شرح مختصر صـحيح  -وهم عصاة المؤمنين-

 )١٩٦/ ٢البخاري (
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خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ 
  .٣٨رواه أبو داود »لَهُ عِنْدِي الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ

  من فضائل أمة محمد  - ٢٨
عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، تَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا 

بْلَهَـا ، وَلاَ يَقُولُ : مَا سَمِعْتُهُ يُكَنِّيـهِ قَ الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ 
بَعْدَهَا ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِيسَى إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّـةً إِنْ 
أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ ، حَمِدُوا اللَّهَ وَشَكَرُوا ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ ، احْتَسَبُوا 

حِلْمَ ، وَلاَ عِلْمَ قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلاَ حِلْـمَ ، وَلاَ  ، وَصَبَرُوا ، وَلاَ
  .٣٩" أحمد في مسندهعِلْمَ قَالَ : أُعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي ، وَعِلْمِي.

                                                
  ) صحيح لغيره ٤٣٠)(١٧١/ ١سنن أبي داود ( - ٣٨

العهد الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعى، ويتعهد، كالقول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، 
والحفظ، والزمان، والأمر، يقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا: إذا أمره، ويقال للنار من حيث أا تراعى 

ن لم يحافظ عليهن" أي: على الصلوات الخمس بـأن بالرجوع إليها، وللتاريخ لأنه يحفظ، وقوله: "وم
ضيعها كلها، أو بعضها، وذلك يصدق على من أخَّر صلاة واحدة عن وقتها المضروب لها، فلا عهد له 
عند االله في دخول الجنة، قال السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه: بل أمره مفوض إلى االله في تعذيبه، 

تحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث أو إدخاله الجنة، انتهى. الإ
 )٣٨القدسية (ص: 

/ ٣ومسند الشـاميين للطـبراني (-٢٨٠٩٥) ٢٧٥٤٥)(٨٩٧/ ٨مسند أحمد (عالم الكتب) ( - ٣٩
  )  حسن٢٠٥٠)(١٨٧

تَمْنَعُ الْإِنْسَانَ عَنِ الْعَجَلَةِ، وَتَبْعَثُهُ عَلَى التَّأَمُّلِ فِي (وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ؟ !) لِأَنَّ الْحِلْمَ هِيَ الصِّفَةُ الْمُعْتَدِلَةُ 
عَامِ، وَيَصْبِرَ عَلَـى الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ، حَتَّى يَقُومَ بِمُقْتَضَى الْمَقَامِ، فَيَشْكُرَ عِنْدَ الْإِنْعَامِ، وَلَا يَبْطُرَ عَنِ الْإِنْ

نْدَ الْمُصِيبَةِ، وَالْعَقْلُ يَمْنَعُهُ وَيَعْقِلُهُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي، فَيَكُونُ مَانِعًا لَهُ مِـنَ الْكُفْـرَانِ، الْمِحْنَةِ، وَلَا يَجْزَعَ عِ
خَيْرَ فِيمَا اخْتَارَهُ لَّهِ، وَالْوَحَامِلًا وَبَاعِثًا لَهُ عَلَى حَمْدِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ، وَبِهِ يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِ ال

وَحَالُهُمْ عَجِيـبٌ. اللَّهُ، فَيَصْبِرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِلْمٌ وَلَا عَقْلٌ فَأَمْرُهُمْ غَرِيبٌ، 
الْمِحْنَةِ، لِيَشْكُرُوا حَالَ السَّرَّاءِ، وَيَصْبِرُوا (قَالَ: أُعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي) أَيْ: لِلْمُدْنِينَ عِنْدَ الْمِنْحَةِ وَ



 ٤٤

  جزاء من عادى وليا من أولياء االله : - ٢٩
اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيـا  : " إِنَّعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  

فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْـهِ، 
نْتُ سَمْعَهُ الَّذِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُ

يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، 
 وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَـا فَاعِلُـهُ

  ٤٠أخرجه البخاريتَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ "

                                                                                                                                          
مشكاة حَالَ الضَّرَّاءِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، وَيَكُونُوا جَامِعِينَ لِمَظْهَرِيَّةِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ.مرقاة المفاتيح شرح 

 )١٢٥٤/ ٣المصابيح (
  ) ٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨صحيح البخاري ( - ٤٠
العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. (آذنته بالحرب) أعلمتـه  [ ش (وليا) هو 

بالهلاك والنكال. (مما افترضت عليه) من الفروض العينية وفروض الكفاية. (كنت سمعه. .) أحفظه كما 
نصـره في يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقـف وأ

الشدائد. (استعاذني) استجار بي مما يخاف(ما ترددت) كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض 
  روحه(مساءته) إساءته بفعل ما يكره]
بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِـي وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ «وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ: 

اءِ وَهَذِهِ أَمْثَالٌ ضَرَبَهَا، وَالْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ تَوْفِيقُهُ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي يُبَاشِرُهَا بِهَذِهِ الْ» يَبْطِشُ بِهَا أَعْضـَ
عَنْ مُوَاقَعَةِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ مِنْ إِصْغَاءٍ إِلَى اللَّهْـوِ  وَتَيْسِيرُ الْمَحَبَّةِ لَهُ فِيهَا فَيَحْفَظُ جَوَارِحَهُ عَلَيْهِ، وَيَعْصِمُهُ

فِـي الْبَاطِـلِ  بِسَمْعِهِ، وَنَظَرٍ إِلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ اللَّهْوِ بِبَصَرِهِ، وَبَطْشٍ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ بِيَدِهِ، وَسَعْيٍ
انِ إِنَّمَـا  بِرِجْلِهِ. وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ سُرْعَةَ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَالْإِنْجَاحَ فِي الطِّلْبَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَسَاعِيَ الْإِنْسـَ

مُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ أَيْضًا تَكُونُ بِهَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ، وَقَوْلُهُ: مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْ
تَاوِيلُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ ثَلٌ، وَالتَّرَدُّدُ فِي صِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالْبَدَاءُ عَلَيْهِ فِي الْأُمُورِ غَيْرُ سَائِغٍ، وَمَ

دٍ مِنْ دَاءٍ يُصِيبُهُ، وَآفَةٍ تَنْـزِلُ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُشْرِفُ فِي أَيَّامِ عُمُرِهِ عَلَى الْمَهَالِكِ مَرَّاتٍ ذَاتِ عَدَ
تَرَدُّدِ مَنْ يُرِيدُ أَمْرًا بِهِ، فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَشْفِيَهُ مِنْهَا، وَيَدْفَعَ مَكْرُوهَهَا عَنْهُ، فَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ كَ

هُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ لِقَائِهِ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ كَتَبَ الْفَنَاءَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَتْرُكُهُ وَيُعْرِضُ عَنْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيـهِ » إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْبَلَاءَ«عَلَى خَلْقِهِ، وَاسْتَاثَرَ الْبَقَاءَ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ: 



 ٤٥

                                                                                                                                          
الْمُؤْمِنِ،  وَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مَا رَدَدْتُ رُسُلِي فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرْدِيدِي إِيَّاهُمْ فِي نَفْسِ

وَتَرَدُّدِهِ عَلَيْـهِ  كَمَا رُوِيَ فِي قِصَّةِ مُوسَى وَمَلَكِ الْمَوْتِ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، وَمَا كَانَ مِنْ لَطْمَةِ عَيْنِهِ،
هُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَتَحْقِيقُ الْمَعْنَى فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا: عَطْفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبْدِ، وَلُطْفُ

  )٤٤٨/ ٢"الأسماء والصفات للبيهقي (
أَن يُقَال: كَيفَ يعادي الْإِنْسَان الْأَوْلِيَاء والأولياء قد تركُـوا فِي هَذَا الحَدِيث إشكالات سَبْعَة: أَحدهَا: 

ومَة؟  الدُّنْيَا وانفردوا عَن الْخلق، فَإِن جهل عَلَيْهِم جَاهِل حلموا، والعداوة إِنَّمَـا تكـون عَـن خُصـُ
 الْخَـالِق والمخلـوق؟ والإشكال الثَّانِي: قَوْله: ((فقد آذنته بِالْحَرْبِ)) وَكَيف يتَصَوَّر الْحَـرْب بَـين

والمحارب مناظر وَهَذَا الْمَخْلُوق فِي أسر قَبْضَة الْخَالِق. والإشكال الثَّالِث: ((وَمَا تقرب إِلَيّ عَبـدِي 
بِشَيْء أحب إِلَيّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ)) وَالْعَادَة قد جرت بِأَن التَّقَرُّب يكون بِمَا لَا يجب كالهـدايا إِلَـى 

دون أَدَاء الْخراج، فَإِن مؤدي اللَّازِم لَا يكَاد يحمد، وَإِنَّمَا يشْكر من فعل مَا لَا يجب. وَالرَّابِع: أَن الْمُلُوك 
يُقَال: فَإِذا كَانَت الْفَرَائِض أفضل القربات، فَكيف أثمرت النَّوَافِـل الْمحبَّـة وَلم تثمرهـا الْفَـرَائِض؟ 

أَلَني  وَالْخَامِس: قَوْله: ((كنت سَمعه وبصره وَيَده)) فَمَا صُورَة هَذَا؟ وَالسَّادِس: قَوْلـه: ((وَلَـئِن سـَ
لأعطينه)) وَكم قد رَأينَا من عَابِد وَصَالح يَدْعُو ويبالغ وَلَا يرى إِجَابَة. وَالسَّابِع: قَوْله: ((وَمَا ترددت عَن 

لِكَ ينشأ عَن ضعف التَّدْبِير، وَالْحق عز شَيْء)) والتردد إِنَّمَا يَقع إِذا أشكلت الْمصلحَة فِي العواقب، وَذَ
  وَجل متره عَن ذَلِك.

ان  وَالْجَوَاب: أما الْإِشْكَال الأول: فَإِن معاداة الْأَوْلِيَاء يَقع من أَرْبَعَة أوجه: أَحدهَا: أَن يعاديهم الْإِنْسـَ
ة لمذهبهم كَمَا يعادي أهل الْبـدع عصبية لغَيرهم، كَمَا يعادي الرافضي أَبَا بكر وَعمر. وَالثَّانِي: مُخَالفَ

أَحْمد ابْن حَنْبَل. وَالثَّالِث: احتقارا لَهُم، فَيكون الْفِعْل م فعل الْأَعْدَاء، كَمَا كَانَ بعض الْجُهَّال يحصب 
وْلِيَـاء أويسا الْقَرنِي. وَالرَّابِع: أَنه قد يكون بَين الْوَلِيّ وَبَين النَّاس معاملات وخصومات وَلَيْسَ كل الْأَ

  ينفردون فِي الزوايا، فَرب ولي فِي السُّوق.
وَجل وَأما الْإِشْكَال الثَّانِي: فَإِن الْإِنْسَان إِنَّمَا خُوطِبَ بِمَا يعقل، وَنِهَايَة الْعَدَاوَة الْحَرْب، ومحاربة االله عز 

  للْإنْسَان أَن يهلكه، وَتَقْدِير الْكَلَام: فقد تعرض لإهلاكي إِيَّاه.
 ما الْإِشْكَال الثَّالِث: فَإِن فِي أَدَاء الْوَاجِبَات احتراما لِلْأَمْرِ وتعظيما لِلْأَمْرِ، وَبِذَلِك الإنقياد تظهر عَظمَةوَأ

  الربوبية، وَيبين ذل الْعُبُودِيَّة.
بَّة لقصد التَّقَـرُّب، لِـأَن وَأما الرَّابِع: فَإِنَّهُ لما أدّى الْمُؤمن جَمِيع الْوَاجِبَات ثمَّ زَاد بالتنفل وَقعت الْمح

مؤدي الْفَرْض رُبمَا فعله خوفًا من الْعقَاب، والمتقرب بالنفل لَا يَفْعَله إِلَّا إيثارا للْخدمَة والقرب، فيثمر لَهُ 
  ذَلِك مَقْصُوده.

  



 ٤٦

  الصبر على البلاء : - ٣٠
: " قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتُلِيـتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ   

يَشْتَكِ إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أُسَارِي ، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا  عَبْدِي الْمُؤْمِنَ ، وَلَمْ
تَأْنَفُ الْعَمَـلَ "  رواه البيهقـي في  مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ ، ثُـمَّ يُسـْ

  .٤١الشعب

                                                                                                                                          
معه وبصره وَأما الْخَامِس: فَإِن قَوْله: ((كنت سَمعه وبصره)) مثل، وَله أَرْبَعَة أوجه: أَحدهمَا: كنت كس

فِي إيثاره أَمْرِي، فَهُوَ يحب طَاعَتي ويؤثر خدمتي كَمَا يحب هَذِه الْجَوَارِح. وَالثَّانِي: أَن كليته مَشْغُولَة، 
فَلَا يصغي بسمعه إِلَّا إِلَى مَا يرضيني، وَلَا يبصر إِلَّا عَن أَمْرِي. وَالثَّالِث: أَن الْمَعْنى أَنِّي أحصل لَهُ مقاصده 

  نَالهُ بسمعه وبصره. وَالرَّابِع: كنت لَهُ فِي العون والنصرة كبصره وَيَده اللَّذين يعاونانه على عدوه. كَمَا يَ
نّ وَأما السَّادِس: فَإِنَّهُ مَا سُئِلَ ولي قطّ إِلَّا وَأجِيب، وَإِلَّا أَنه قد تُؤخر الْإِجَابَة لمصْلحَة، وَقد يسْأَل مَا يظ 

  فِيهِ مصلحَة فيعوض سواهُ.فِيهِ مصلحَة وَلَا يكون 
وَأما السَّابِع فَجَوَابه من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يكون التَّرَدُّد للْمَلَائكَة الَّذين يقبضون الْأَرْوَاح، فأضـافه 

مَـرْيَم: الْحق عز وَجل إِلَى نَفسه لِأَن ترددهم عَن أمره، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا نَتَنَزَّل إِلَّا بِأَمْر رَبك} [
] وَتردد الْمَلَائِكَة إِنَّمَا يكون لإِظْهَار كَرَامَة الْآدَمِيّ كَمَا تردد ملك الْمَوْت إِلَى آدم وَإِبْرَاهِيم ومُوسَى ٦٤

، فَأَما أَن يكون التَّرَدُّد الله فمحال فِي حَقه، وَهَذَا مَذْهَب الْخطابِيّ. فَإِن اعْترض علـى هَـذَا وَنَبِينَا 
تى أَمر الْملك بِقَبض الرّوح لم يجز لَهُ التَّرَدُّد فَكيف يتَرَدَّد؟ فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحـدهمَا: أَن فَقيل: مَ

يكون إِنَّمَا تردد فِيمَا لم يجْزم لَهُ فِيهِ على وَقت، كَمَا رُوِيَ: ((أَنه لما بعث ملك الْمَوْت إِلَى الْخَلِيل قيل 
انِي: أَن يكون تردد رقة ولطف بِالْمُؤمنِ، لَا أَنه يُؤَخر الْقَبْض، فَإِنَّهُ إِذا نظـر لَهُ: تلطف بعبدي)) . وَالثَّ

  إِلَى قدر الْمُؤمن من احترمه فَلم تنبسط يَده لقبض روحه، وَإِذا ذكر أَمر الْإِلَه لم يكن لَهُ يَد فِي امتثاله.
جل عَن حَقِيقَته كَمَا قَالَ: ((من أَتَانِي يمشي أَتَيْته وَالثَّانِي: أَنه خطاب لنا بِمَا نعقل، وَقد تتره الرب عز وَ

هرولة)) فَكَمَا أَن أَحَدنَا يتَرَدَّد فِي ضرب وَلَده فيأمره التَّأْدِيب بضربه وتمنعه الْمحبَّة، فَإِذا أخبر بـالتردد 
تفهيمنا تَحْقِيق الْمحبَّة للْـوَلِيّ بِـذكر  فهمنا قُوَّة محبته لَهُ بِخِلَاف عَبده فَإِنَّهُ لَا يتَرَدَّد فِي ضربه، فَأُرِيد

التَّرَدُّد. وَمن الْجَائِز أَن يكون تركيب الْوَلِيّ يحْتَمل خمسين سنة، فيدعو عِنْد الْمَرَض فيعـافى ويقـوى 
تركيبه فيعيش عشْرين أُخْرَى، فتغيير التَّرْكِيب والمكتـوب مـن الْأَجَـل كـالتردد، وَذَلِـكَ ثَمَـرَة 

  )٥٢٥/ ٣شف المشكل من حديث الصحيحين (الْمحبَّة.ك
  ) صحيح ٩٤٧٣)(٣٣١/ ١٢شعب الإيمان ( - ٤١



 ٤٧

  مغفرة االله تعالى للذنوب : - ٣١
يَقُولُ: " قَـالَ اللَّـهُ تَبَـارَكَ  مِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَ

وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا 
نِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَـا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ

رِكُ بِـي  أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشـْ
  .٤٢شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً " رواه الترمذي

                                                                                                                                          
الابتلاء: الاختبار، والامتحان، والتجربة. قال القتيببي: يقال من الخير: أبليتُه أبليه إبلاءً ومن الشر: بلوته 

ليهما، ومنه قوله تعالى: أبلوه بلاء. والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معًا من غير فرق بين فع
] ، والعوَّاد: الزوار، وكل من أتاك مرة بعد ٣٥{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [الأنبياء: 

: أن العبد المؤمن إذا ابتلاه االله -واالله أعلم-أخرى فهو عائد، وإن اشتُهر ذلك في عيادة المريض. والمعنى 
دى بلايا الدنيا، فليصبر، وليحتسب باالله في أجره، وإذا اجتمع بأحد من أصدقائه وأوليائه فلا يظهر بإح

له الجزع، والضجر، والألم، وأنه أصيب بكذا، وكذا؛ لأن هذا شكوى من االله إلى عباده، وهذا لا يليق. 
تقياء المصـلحين، ليثبتـوا، بل يبدي الفرح، والسرور؛ لأن أكثر الابتلاء يكون للعظماء المقربين، والأ

ويصبروا، فيكونوا قدوةً وأسوةً لغيرهم من الضعفاء ومرضى القلوب. فإذا فعل ذلك أُطلِق من إسـار 
التقليد والتكليف، وغُفِر له ذنوبه، وكفر عنه سيئاته، فكان مع النبيين، والشهداء، والصالحين. اللهـم 

بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السـلفية بشـرح  اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين!الإتحافات السنية
  )١٣الأحاديث القدسية (ص: 

  ) صحيح لغيره ٣٥٤٠)(٥٤٨/ ٥سنن الترمذي ت شاكر ( - ٤٢
 ، قِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا.=وَيُقَالُ: أَرَادَ بِهِ السَّحَابَ، الْوَاحِدَةُ عَنَانَةٌ.شرح السنة»عَنَانَ السَّمَاءِ«قَوْلُهُ: 

  )٧٦/ ٥للبغوي (
هذا الحديث يتضمن بشرى للمسلمين حيث إنه دل على سعة رحمة االله وكرمه وجوده وفضله علـى 
عباده بأن من أذنبا ذنوبا عظيمة ثم سأل االله سبحانه وتعالى ورجاه ولم يقنط من رحمته فإن االله تعـالى 

شيئا {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِـهِ يغفر ذنوبه ولو بلغت ما بلغت إذا استغفر االله وهو لا يشرك باالله 
] ، {قُلْ يَا عِبَادِيَ ٤٨وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء:

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}  الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
  )١٤٢علي بن نايف الشحود (ص:  -] الخلاصة في شرح الأربعين النووية٥٣[الزمر:



 ٤٨

  طاعة االله تجلب بركات السماء والأرض : - ٣٢
لَوْ أَنَّ عِبَـادِي «: قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: يْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَ

مْسَ بِالنَّهَـارِ، وَلَمَـا  أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَلَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشـَّ
  ٤٣سيرواه أبو داود الطيال »أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ

  خصماء االله يوم القيامة : - ٣٣
، قَالَ: " قَالَ اللَّـهُ: ثَلاَثَـةٌ أَنَـا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ  

خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرا فَأَكَـلَ ثَمَنَـهُ، 
  ٤٤رواه البخاريأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ "وَرَجُلٌ اسْتَ

                                                                                                                                          
في هذا الحديث: بشارة عظيمة، وحلم، وكرم عظيم.قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيـوتكم، 

دكم، وفي طرقكم، وأسواقكم، ومجالسكم، وأينما كنتم، فإنكم ما تـدرون مـتى تـترل وعلى موائ
المغفرة.وقال قتادة: إن هذا القرآن يدّلكم على دائكم ودوائكم، فأمَّا داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكـم 

  )٣٠١فالاستغفار.تطريز رياض الصالحين (ص: 
  ) حسن٢٧٠٩)(٣١٢/ ٤مسند أبي داود الطيالسي ( - ٤٣
: أن االله جل، وعلا يخبرنا: أن عباده لو أطاعوه ليسقينهم المطر بالليل، فينتفع ـا -واالله أعلم-عنى والم

الزرع، والبهائم، والآدميون، فلا يحصل له عطلة في ارهم لمعاشهم، بل يصبح كل يزاول عملـه، ولا 
القرى؛ تسـهيلًا للعبـاد، تشل حركة القوافل في البراري، والقفار وحركة المشي، والسعي في المدن، و

ورأفة م، وليطلعن الشمس على العباد في النهار؛ لتجف الأراضي التي أصابتها المياه، والطـرق الـتي 
يسلكها العباد، وتذهب المكروبات التي تدنومن الثمر، والشجر، وتلصق ا، ولَمَا سمع عباده صـوت 

 )١٥٥فات السنية بالأحاديث القدسية (ص: الرعد؛خوفًا من أن يصيبهم رعب، أوأذى من صوته.الإتحا
  ) ٢٢٢٧)(٨٣/ ٣صحيح البخاري ( - ٤٤
[ ش (أعطى بي) عاهد باسمي وحلف. (غدر) نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه. (باع حـرا)  

  وهو يعلم أنه حر. (فاستوفى منه) العمل الذي استأجره من أجله]
العباد يكون خصمهم يوم القيامة بسبب ما ارتكبوه من الآثام المعنى: أن االله سبحانه يخبرنا أن ثلاثة من 

الفظيعة، والظلم المتناهي؛ الأول: رجل، وعبد من عباده أعطى به ثم غدر؛ أي: أعطى يمينه بـه؛ أي: 
عاهد عهدًا، وحلف باالله على ذلك، ثم نقضه. ولا شك أن الغدر من أكبر الصفات المذمومة، والمفاسد 

خلاق المؤمن الغدر، بل الوفاء بالعهد، وإمضاؤه؛ لأن في نقضه إخلالًا بنظام الحياة العظيمة، وليس من أ



 ٤٩

  فضل صلاة الضحى: - ٣٤

                                                                                                                                          
العامة، والقوانين الدستورية، ويفسد على المرء تدبيره لمصلحته نفسه، وغيره، وإضرارًا بمن عاهـده، ثم 

ا، وعـدم نقض عهده، فلذلك جاء في القرآن الحكيم الحث على إمضاء العهود، والوفاء ا، والتزامه
نقضها أيا كانت، ولو مع قوم غير مسلمين؛ بشرط أن لا يُخلُّوا بشروطها بالإتيان بما ينافيها مما يضـر 
بصالح المعاهد، ويضعفه، ويحل عزائمه، ويقوى أعداءه عليه. قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ 

] ٩١كِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل:وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْ
] وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ١وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:

  ]٣٤[الإسراء:مَسْؤُولاً} 
وما أصعب هذا التشهير بالغادر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة! حيث العالم كله مجتمـع، ويـرون 
حالته، وما هو عليه من التشنيع، والخزي، والتوبيخ، والتعذيب. ولا ريب أن هذه الحالة، هـي أفظـع 

قير، تستنفر منـه الطبـاع حالة يراها الخلق؛ لأن الغدر أكبر جريمة ترتكب، وصاحبه مهان، ذليل، ح
  الحساسة، وتستقبحه العقول السليمة الراقية.

وأصبح في عصرنا الحاضر الغدر منتشرًا، فلا تخلوا عائلة منه، فإن قيِّم العائلة يعطي زوجته، وأولاده، أو 
يكتـب أخته، أو أحد أقاربه العهود، والمواثيق، والأيمان الغليظة أنه سيعطي فلانًا كذا، وفلانة كذا، و

لفلان كذا، ويحيى فلانا كذا، ثم يصبح ثاني الأيام، أو بعد أيام، أو أشهر، ويـنقض العهـد، ويعبـث 
بالأيمان، والمواثيق، ولا يعبأ بما هدده الشارع به، وأمره بالتراهة، والوفاء به، وكذا تجد الغدر في القرى، 

في المدن الكبيرة، والصغيرة، وكلمـا  والأرياف، سواء كانت قريبة إلى المدن العامرة منتشراً، وكذلك
ارتقت أهل المدينة في المدنية، والترفه، والتأنق الحديث كلما ازداد الغدر، وتنوع، واختير له أسـاليب 
جديدة مموهة، وآلات اصطناعية مشوهة، حتى صار عادةً بألفها الكبراء، والعظماء، والقواد، والرؤساء، 

ن ولا يثق بشخص مطلقًا، وضاعت الذمم، والشخصيات، وأصـبح والملوك، والوزراء، فأمسى الإنسا
الوفاء بالعهود والأيمان في احتضار، وقريباً سيُشيَّع. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات 

  )١٢٢السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 
ئر، لأن هذا الوعيد لا يترتـب إلاّ دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع الحر وكونه من الكبا

على كبيرة. ثانياً�ًً�: أن من الكبائر الجرأة على الأيمان الباطلة، ونقض العهود، وأكل أجرة الأجير، لأنـه 
استخدمه بغير عوض، وأكل حقه بالباطل، وهو من أقبح المظالم وأشدها.منار القاري شـرح مختصـر 

 )٢٩٤/ ٣صحيح البخاري (



 ٥٠

،عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ -  -عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 
رواه ابن ».عَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُيَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَ«قَالَ: 
  .٤٥حبان

  فضل التفرغ لعبادة االله: - ٣٥
إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، «،قَالَ: -  -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 

غْلًا،  تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَـدَكَ شـُ
  .٤٦أخرجه ابن حبان في صحيحه». وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

                                                
  ) (صحيح) ٢٥٣٣)(٤٩٦/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ن حبان (ذيب صحيح اب - ٤٥

(أكفك آخره) أي شر ما يحدثه في آخر ذلك اليوم من المحن والبلايا فأمره تعالى بفعل شيء أو تركـه 
إنما هو لمصلحة تعود على العبد وأما هو فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية قالوا: هذا الحديث كـلام 

ينه وبين القرآن أن القرآن هو اللفظ المترل به جبريل للإعجاز عن الإتيان بسورة مـن قدسي والفرق ب
  -مثله والحديث القدسي إخبار االله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام معناه بإلهام أو بالمنام فأخبر النبي 

كما أضـاف وروى عن ذلك المعنى بعبارة نفسه وجميع الأحاديث لم يضفها إلى االله ولم يروها عنه  -
الحديث القدسي قال الطيبي: وفضل القرآن على الحديث القدسي أن القدسي نص إلهـي في الدرجـة 
الثانية وإن كان من غير واسطة ملك غالبا لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ وفي القرآن اللفظ والمعـنى 

جر: هذا من الأحاديث الإلهية وهي منظوران فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث اه. وقال الحافظ ابن ح
/ ٤أخذها عن االله تعالى بلا واسطة أو بواسطة "فـيض القـدير ( -  -تحتمل أن يكون المصطفى 

٤٦٨(  
في هذا دليل على كفاية االله ورعايته سبحانه لعبده الذي يصلي هذه الصلاة، فإذا صليت أربع ركعات 

فاك ما أهمك من أمر الدنيا، وأمر الخلق، وأمر في وقت الضحى حفظك االله عز وجل، ودافع عنك، وك
حطيبـة  -أعدائك، وأمر الآخرة كذلك بفضله وبرحمته سبحانه"شرح الترغيب والترهيب للمنـذرى 

 ، بترقيم الشاملة آليا)٣/ ١٢(
  ) (صحيح لغيره)٣٩٣) (١٣٩/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٤٦

باده أن يفرِّغوا قلوم إلى عبادته تعالى، ولا يشغلوها بالسوى فتملأ صدورهم غنى، أمرٌ من االله تعالى لع
فلا ينظرون إلى الدنيا وزهرا، ولا إلى ما في أيدي الناس. بل الدنيا بأيديهم دون قلوم يأخذون الزاد 

الح، والقرون للآخرة، كمثل المسافر ليس له من سفره إلا المرور إلى مقصده، وهذه طريقة السلف الص



 ٥١

  الحث على الحج: - ٣٦
قَالَ: " يَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ: إِنَّ عَبْـدًا  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ 

وَأَوْسَعْتُ لَهُ فِي رِزْقِهِ لَا يَفِدُ إِلَيَّ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ لِعَبْدٌ أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ 
  .٤٧البيهقي في الشعبرَواهُ مَحْرُومٌ ".  

  االله تعالى مع عبده ما ذكره: - ٣٧
اءِ عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِـي بَيْـتِ أُمِّ الـدَّرْدَ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْـدِي مَـا «،قَالَ: -  -يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ 
  ٤٨أخرجه ابن حبان في صحيحه ».ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

                                                                                                                                          
الأُول. ويسد فقره بأن لا يحتاج إلى أحد، وتشبع نفسه، وتزهد في الدنيا، وإن لم يفعل ما أمره االله بـه 
من ذلك ملأ االله صدره شغلًا؛ بأن يكون همُّه الدنيا، لا يشبع من حطامها؛ لاماكه فيها، وشرهه، لم 

وإن كان لديه مال كثير. فاسأل االله السلامة مـن يسد فقره، بل يكون دائمًا محتاجًا فيها، ظاهر الفقر، 
الدنيا والميل إليها.الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

  )١٠(ص: 
  ) صحيح لغيره ٣٨٣٨)(٣٤/ ٦شعب الإيمان ( - ٤٧

فحقَّ عليه أن يتذكر ذلك، ويعلم: : أن العبد إذا كان صحيح الجسم، كثير الرزق، -واالله أعلم-والمعنى 
وهـو -أن هذا من مولاه تَفضُّل منه وإحسان، فيقوم ببعض حق الشكر له تبارك وتعالى للزيارة في بيته 

ومن لم يفعل ذلك، وتناءى، وكسل؛ فهو محروم من نعم االله جل ذكره، وإحساناته، ولا يخفى  -الكعبة
 )٤٤أعلم.الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص: أن من كان هذا حاله لحقيق بالحرمان، واالله 

  ) (صحيح لغيره) ٨١٥)(٢١٢/ ١) علي بن نايف الشحود (٣ - ١ذيب صحيح ابن حبان ( - ٤٨
رَفِ وَالْقُرْبَةِ لِمَـا لشَّأَنَا مَعَ عَبْدِي) : أَيْ: بِالْإِعَانَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّعَايَةِ، وَقِيلَ الْمَعِيَّةُ كِنَايَةٌ عَنِ ا

دِيثُ أَبْلَغُ وَرَدَ: أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي، كَمَا يُقَالُ: فُلَانٌ جَلِيسُ السُّلْطَانِ أَيْ: مُقَرَّبٌ مُشَرَّفٌ عِنْدَهُ، وَالْحَ
رَّكَتْ بِي) أَيْ: بِذِكْرِي (شَفَتَاهُ) : حَيْثُ لَمْ يَقُلْ هُوَ جَلِيسٌ. (إِذَا ذَكَرَنِي) : أَيْ: بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ (وَتَحَ

اوُ لِلْحَالِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَيْسَ فِي قَوْلِهِ: إِذَا ذَكَرَنِي بِاللِّسَانِ، هَذَا إِذَا كَانَ الْوَ
بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ النَّافِعَ هُـوَ كَانَ لِلْعَطْفِ، فَيُحْتَمَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الذِّكْرِ 

قاة المفـاتيح الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ مَعَ حُضُورِ الْقَلْبِ، وَأَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبُ لَاهٍ فَهُوَ قَلِيلُ الْجَدْوَى.مر
 )١٥٦٠/ ٤شرح مشكاة المصابيح (



 ٥٢

  حلول رضوان االله تعالى على أهل الجنة : - ٣٨
: " إِنَّ اللَّهَ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى لَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَا  

يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُـولُ: هَـلْ 
أَحَدًا مِنْ خَلْقِـكَ،  رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ

فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ 
  .٤٩فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا " متفق عليه

  لشرك:أهمية التوحيد وخطر ا - ٣٩
عَنْ أَنَسٍ، يَرْفَعُهُ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَـكَ مَـا فِـي 
الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ 

    ٥٠أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ "متفق عليه.هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، 

                                                
)  [ ش ٢٨٢٩( - ٩)٢١٧٦/ ٤) وصـحيح مسـلم ( ٦٥٤٩)(١١٤/ ٨صحيح البخاري ( - ٤٩

  (أحل) أنزل وأوجب]
دل هذا الحديث على أن نعيم أهل الجنة لا يعدله نعيم، ولا تساويه سعادة أخرى، وأن االله يعطي أهـل 

أعطيتنا ما لم تعط أحداً  الجنة ما يرضيهم، ويقرّ أعينهم كما يدل عليه قولهم: " وما لنا لا نرضى، وقد
من خلقك، ومن السعادة التي يمنحها االله أهل الجنة رضوانه عليهم الذي وصفه االله تعالى بأنه أكبر من 
كل نعيم، وأعظم من كل سعادة، حيث قال تعالى: (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) وإنما 

بر لأنه سبب كل فوز وكرامة، وطريقٌ إلى رؤية االله تعالى.منار القـاري شـرح كان هذا الرضوان أك
  )٣٠٣/ ٥مختصر صحيح البخاري (

  ) ٢٨٠٥( - ٥١)٢١٦٠/ ٤) وصحيح مسلم ( ٣٣٣٤)(١٣٣/ ٤صحيح البخاري ( - ٥٠
[ ش  (تفتدي به) من الافتداء وهو خلاص نفسه من الهلاك الذي وقع فيه. (صلب آدم) ظهر والصلب  

هر له فقار والمراد أنه أخذ عليه العهد منذ خلق أباه آدم. (فأبيت إلا الشرك) رفضت الأمر وأتيت كل ظ
  بالشرك]

تَعَـالَى لَـا (أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا) ، أَيْ طَلَبْتُهُ، فَوُضِعَ السَّبَبُ مَوْضِعَ الْمُسَبَّبِ؛ وَلِأَنَّ مُرَادَ اللَّهِ 
ي تَّفَقَ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ بِقَوْلِهِمْ: مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَحَاصِلُهُ أَنِّـيَتَخَلَّفُ كَمَا ا

وَفِيـهِ مَ، أَمَرْتُكَ بِأَسْهَلَ مِنْ هَذَا، (وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ) أَيْ تَعَلَّقَ بِكَ الْأَمْرُ وَالْحَالُ أَنَّكَ فِي صُلْبِ آدَ



 ٥٣

  جزاء المتحابين بجلال االله تعالى يوم القيامة: - ٤٠
أَيْـنَ «: إِنَّ االلهَ يَقُولُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

  ٥١واه مسلمر.»ظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيالْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُ
  

                                                                                                                                          
] " أَوِ الْمُـرَادُ ١٧٢إِيمَاءٌ إِلَى قَضِيَّةِ الْمِيثَاقِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى قَوْلِهِ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 

] وَهُـوَ ٢٦بِي شَيْئًا} [الحج:  مِنْهُ التَّوْحِيدُ وَالْعِبَادَةُ عَلَى وَجْهِ التَّفْرِيدِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: {أَنْ لَا تُشْرِكْ
بَلُ مِنْكَ، وَلَـوِ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: أَهْوَنَ (فَأَبَيْتَ) أَيْ كُلَّ شَيْءٍ (إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي) أَيْ فَلَا جَرَمَ، لَا أَقْ

لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَـهُ  افْتَدَيْتَ بِجَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ كَمَا قَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
]  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح ٣٦لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ} [المائدة: 

)٣٦١٤/ ٩(  
/ ٤وصـحيح مسـلم ( ) ٧١١)(٤٧٢/ ١الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد ( - ٥١

  )   [ ش (بجلالي) أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا]٢٥٦٦( - ٣٧)١٩٨٨
رِ لِدِلَالَتِهِ (لِجَلَالِي) ، أَيْ لِعَظَمَتِي، أَيْ لِأَجْلِ تَعْظِيمِ حَقِّي وَطَاعَتِي، لَا لِغَرَضِ دُنْيَا، فَخَصَّ الْجَلَالَ بِالذِّكْ

ةِ، أَيِ الْمُنَزَّهُونَ عَنْ شَوَائِبِ الْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ فِي الْمَحَبَّةِ، فَلَا تَحَابُّونَ إِلَّـا عَلَى الْهَيْبَةِ وَالسَّطْوَ
يَـنْقُصَ رِّ، وَلَـا لِأَجْلِي وَلِوَجْهِي، لَا لِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، قِيلَ: التَّحَابُّ لِلْجَلَالِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْحُبُّ بِالْبِ

خَلْقُ اللَّـهِ،  بِالْجَفَاءِ، (الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي) قَالَ عِيَاضٌ: هِيَ إِضَافَةُ خَلْقٍ وَتَشْرِيفٍ لِأَنَّ الظِّلَالَ كُلَّهَا
مْسِ، وَجَاءَ مُفَسَّرًا فِي ظِلِّ عَرْشِي فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُظِلُّهُمْ حَ قِيقَةً مِنْ حَـرِّ الشـَّ

هِمْ مِـنَ وَوَهَجِ الْمَوْقِفِ، وَأَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ، وَهُوَ تَأْوِيلُ الْأَكْثَرِ.وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: كِنَايَةٌ عَـنْ كَـنِّ
فِي الْأَرْضِ.وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا ظِلُّ  الْمَكَارِهِ، وَجَعْلِهِمْ فِي كَنَفِهِ وَسَتْرِهِ، وَمِنْهُ: السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ

لِ، وَكَانَتِ الْأَعْمَالُ الْعَرْشِ يَسْتَظِلُّ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ أَجْمَعُ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ تِلْكَ الظِّلَالُ لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْأَعْمَا
يَخُصُّهُ مِنْ ظِلِّ الْعَرْشِ بِحَسَبِ عَمَلِهِ، وَسَائِرُ الْمُؤْمِنِينَ شُرَكَاءُ فِي ظِلِّهِ،  تَخْتَلِفُ، حَصَلَ لِكُلِّ عَامِلٍ ظِلٌّ

 )٥٤١/ ٤وَهَذَا كُلُّه عَلَى أَنَّ الِاسْتِظْلَالَ حَقِيقِيٌّ " شرح الزرقاني على الموطأ (



 ٥٤
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